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الملخص:
يتنــاول البحــث موضــوع الكــر، مــن خــال ســورة الأعــراف -أســبابه، مظاهــره، آثاره- باعتبــاره خُلــقٌ  
مذمــومٌ، يــؤدي إلى الفســاد في الأرض، وهــاك المتكبريــن كمــا  تســتعرض الســورة أمثلــة مــن الأمــم الســابقة، 
مثــل قــوم نــوح وفرعــون، و صــالح، الذيــن كانــت عاقبتهــم وخيمــة؛ بســبب كبرهــم،  ورفضهــم للحــق.  وقــد 
جــاء البحــث، مكــونً مــن مقدمــة، وتمهيــد، وأربعــة مباحــث، حيــث جــاء في التمهيــد: بيــان مقاصــد الســورة، 
و مفهــوم الكــر وحقيقتــه وأســبابه، ومعــى التكــر والاســتكبار، والفــرق بينهمــا، وجــاء في المباحــث: ذكــر 
المتكبريــن في ســورة الأعــراف، والمتكبريــن مــن خــال وصفهــم بالمســتكبرين عــن آيات الله، و بيــان أخطــر 

مظاهــر الاســتكبار في ســورة الأعــراف، ثم ذكــر آثار ونتائــج الاســتكبار في ســورة الأعــراف.
 ومــن خــال ذلــك، فقــد أظهــرت الآيات كيــف أن الكــر يعمــي بصــرة الإنســان، ممــا يجعلــه بعيــدًا عــن 
التواضــع والاعــراف بالعبوديــة لله وعظمتــه. كمــا يؤكــد البحــث علــى أهميــة التحلــي بالتواضــع والبعــد عــن كافــة 
مظاهــر الكــر والغــرور؛ لأن التواضــع صفــة محمــودة، تعكــس الإيمــان الصحيــح، وتقــرّب العبــد مــن الله عــز 

وجــل. 
 الكلمات المفتاحية : )الكبر-  الأعراف – الغواية(
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Abstract
This study discusses the topic of arrogance (kibr) in Surah Al-A‘raf, 

through exploring its causes, manifestations, and consequences, considering 
it a blameworthy trait that leads to corruption on earth and the destruction 
of the arrogant. The Surah presents examples from past nations, such as the 
people of Noah, the people of Pharaoh, and the people of Saleh, whose fate 
was dire due to their arrogance and rejection of the truth. The study consists 
of an introduction, a preface, and four main sections. The preface discusses the 
objectives of the Surah, the concept and reality of arrogance, its causes, and 
the difference between kibr (arrogance) and istikbar (haughtiness). The main 
sections cover: the mention of the arrogant in Surah Al-A‘raf, descriptions of 
the arrogant as those who reject the signs of Allah, the most dangerous aspects 
of arrogance depicted in the Surah, and finally, the consequences and outcomes 
of arrogance as illustrated in the Surah. The Qur’anic verses demonstrate 
how arrogance blinds a person’s insight, distancing them from humility and 
acknowledgment of servitude to Allah and His greatness. The study emphasizes 
the importance of embodying humility and avoiding all aspects of arrogance 
and pride, as humility is a praiseworthy quality that reflects true faith and brings 
a person closer to Allah, the Almighty.
Keywords: Arrogance (kibr), Surah Al-A‘raf, Haughtiness (istikbar), Humility
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مقدمة: 
الحمــد لله نحمــده، ونســتعينه، ونســتغفره، ونســتهديه، ونعــوذ بالله مــن شــرور أنفســنا وســيئات أعمالنــا، 
ومــن يهــده الله فهــو المهتــد، ومــن ضــل فلــن تجــد لــه وليــًا مرشــدًا، والصــاة والســام علــى رســول الله، صلــى الله 

عليــه وآلــه، وصحبــه أجمعــن، وبعــد: 
فــإن الكــر مــن العلــل الداخليــة الــي يوسوســها الشــيطان في صــدور النــاس، كمــا هــو مــن الصفــات الذميمــة   
الــي ذمهــا االله تعــالى ورســوله، وهــذه العلــة جــاءت  نتيجــة لضعــف الإيمــان ونقصــه، وعــدم الثقــة بالنفــس، وقــد 
تملــك الإنســان ولازمــه؛ حــى تســبب في انتشــار كثــرٍ مــن العــداوات والبغضــاء بــن النفــوس، ممــا أجــج نفورهــا 
مــن بعضهــا البعــض، والأســوأ مــن ذلــك، فــإن صفــة  الكــر قــد تســببت  في هــاك كثــرٍ مــن مخلوقــات االله عــز 
وجــل، بــدأً بخــروج إبليــس مــن الجنــة، بســبب اســتكباره علــى الله تعــالى، حينمــا أمــره بالســجود لســيدنا لآدم 
عليــه الســام، كمــا جــاء في قولــه تعــالى: )وَإِذْ قـلُْنــَا للِْمَلائَِكَــةِ اسْــجُدُواْ لآدَمَ فَسَــجَدُواْ إِلاَّ إِبلِْيــسَ أَبَ وَاسْــتَكْبـرََ 
وكََانَ مِــنَ الْكَافِريِــنَ(] البقــرة: 34[ وأمثــال إبليــس، قــارون الــذي أغرقــه الله تعــالى  وأموالــه، بســبب اســتكباره 

علــى الله تعــالى و علــى قومــه، و أُغــرق  كذلــك  فرعــون مــع قومــه، كل ذلــك بســبب الاســتكبار والتعــالي. 
وقــد تناولــت ســورة الأعــراف موضــوع الكــر في عــدة آيات، حيــث تــرز آياتهــا أن الكــر هــو صفــة ذميمــة، 
تحجــب صاحبهــا عــن الحــق، وتــؤدي بــه إلى الهلاك. كمــا تكشــف الســورة عــن عقوبــة المتكبريــن، وكيــف أن 
الله تعــالى يصرفهــم عــن آياتــه وعــن الهدايــة بســبب اســتكبارهم وتعاليهــم علــى غيرهــم، كمــا تــرز ســورة الأعــراف 

النتائــج الحتميــة لهــذا الخلــق الذميــم ألا وهــو الكــر. 
وتعُــد ســورة الأعــراف مــن الســور المكيــة الطويلــة الــي تناولــت قصــة خلــق آدم عليــه الســام والعــداوة بــن 
الشــيطان والإنســان، كمــا ذكــرت قصــص الأنبيــاء مــع أقوامهــم، مــع التركيــز علــى قضيــة الكــر كســبب رئيســي 

في هلاك الأمم السابقة. 
وقــد جــاءت هــذه الدراســة الموســومة بعنــوان: )الكــر مــن خــال ســورة الأعــراف - أســبابه، مظاهــره، آثاره 
– دراســة موضوعيــة( مشــتملةً علــى مقدمــة، وتمهيــد، وفيــه: بيــان مقاصــد ســورة الأعــراف، وبيــان مفهــوم الكــر 
وحقيقتــه وأســبابه وأقســامه، وثلاثــة مباحــث، المبحــث الأول: بيــان المتكبريــن في ســورة الأعــراف، المبحــث 
الثــاني: بيــان أخطــر مظاهــر الكــر في ســورة الأعــراف، المبحــث الثالــث: نتائــج الكــر في ســورة الأعــراف، 

المبحــث الرابــع: وســائل عــاج الكــر، ثم الخاتمــة، وفيهــا خلاصــة مــا توصــل إليــه البحــث. 
أسباب اختيار الموضوع: 

1ـ معرفة الآيات التي تتعلق بذم الكبر ومشتقاته في سورة الأعراف.
2- معالجة أسباب ظهور الكبر، كأخطر ظاهرة تهدد المجتمع المسلم.

3ـ الوقوف على أخطر مظاهر الكبر، من خلال سورة الأعراف.
4ـ الوقوف على الطرق والوسائل الناجحة لعلاج خطر انتشار الكبر؛ وفقًا للآيات في سورة الأعراف.
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مشكلة البحث:
1-ما سبب ظهور الكبر في المجتمع الإنساني، والذي تبدى في سورة الأعراف؟

2- ما حقيقة الكبر من خلال سورة الأعراف؟
3ـ ما مظاهر الكبر من خلال سورة الأعراف؟

4ـ ما النتائج التي ترتبت على ظهور الكبر، من خلال الآيات التي وردت في سورة الأعراف؟
أهمية البحث:

بيان أن الكبر في الغالب ينشأ من شعور الإنسان بأنه متفوق على الآخرين..1 
بيان حقيقة الكبر، وأنها تؤدي في النهاية إلى التمرد والعصيان والفشل والضياع..2 
بيــان أن الاســتكبار علــى الله تعــالى، وعلــى آياتــه، وأهــل الحــق مــن النــاس، والاســتكبار علــى الأنبيــاء - .3 

عليهــم الســام - وعلــى الإيمــان بآيات العقــاب، مــن أهــم مظاهــر الكــر، مــن خــال ســورة الأعــراف.
بيــان أن الرفــض والاســتكبار والفســاد في الأرض، والعجــز عــن رؤيــة الحــق، والعقــاب المعجــل، مــن النتائــج .4 

المترتبــة علــى ظهــور الكــر، مــن خــال ســورة الأعــراف.
إغــاق أبــواب الســماء أمــام المتكبريــن، وعــدم انتفــاع المتكبريــن بأموالهــم وعددهــم، ومــآل المســتكبرين، مــن .5 

أهــم نتائــج البحــث.
أهداف البحث: 

 معرفة سبب ظهور الكبر في المجتمع الإنساني، كما ظهر في السورة. .1
معرفة حقيقة الكبر، كما في السورة..2 
بيان مظاهر الكبر الذي ورد بالسورة..3 
معرفة النتائج التي ترتبت على ظهور الكبر..4 

الدراسات السابقة: 
بعــد الاطــاع علــى أهــم محــركات البحــث، مــن مواقــع بحثيــة ومكتبــات ومجــات، لم أجــد بحثـَـا بعنــوان: 
الكــر، مــن خــال ســورة الأعــراف )أســبابه، مظاهــره، آثاره، علاجــه(، إلا أن هنالــك بعــض الدراســات الــي 

قــد تتقاطــع مــع هــذا البحــث، وهــي:
مــدح التواضــع وذم الكــر، للإمــام أبي القاســم علــي بــن الحســن الدمشــقي، ذكــر في الكتــاب: التكــر مــن .1 

خــال الأحاديــث النبويــة، وهــذا البحــث مقتصــر علــى ذم الكــر، مــن خــال ســورة الأعــراف تحديــدًا.
رســالة ماجســتير بعنــوان: آفــات النفــس، كمــا يصورهــا القــرآن، دراســة موضوعيــة، ألفــه نعيمــة عبــد الله .2 

الــرش، حيــث ذكــر الباحــث: تعريــف الكــر وبيانــه بصــورة عامــة، بينمــا ينحصــر البحــث الــذي قمــت بكتابتــه 
علــى ذم الكــر، في ســورة الأعــراف، دراســة موضوعيــة.

سلســلة أعمــال القلــوب -الكــر - ألفــه محمــد صــالح المنجــد، وذكــر في الكتــاب أســباب الكــر فقــط،  .3 
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بينمــا يتحــدث هــذا البحــث عــن ذم الكــر في ســورة الأعــراف، مســتعرضًا مظاهــر الكــر، وأســبابه، وطــرق 
علاجــه.

أيــن نحــن مــن هــؤلاء، ألفــه عبــد الملــك قاســم، وتحــدث الكتــاب عــن أقســام التكــر وخصــال المتكبريــن .4 
ومــدح التواضــع، بينمــا يقتصــر بحثــي علــى الكــر في ســورة الأعــراف، مظاهــر الكــر، وأســبابه، وطــرق علاجــه.

كتــاب در الســلوك في سياســة الملــوك، ألفــه أبي الحســن بــن حبيــب المــاوردي، حيــث ذكُــر في الكتــاب .5 
أســباب التكــر، والفــرق بــن الكــر والعجــب، بينمــا تنــاول هــذا البحــث ذم الكــر، وبيــان المتكبريــن وأســباب 

الكــر، ومظاهــره، ووســائل علاجــه، مــن خــال ســورة الأعــراف.  
منهج البحث: 

تقوم الدراسة على منهجين: 
1ـ المنهج الاستقرائي: وذلك بجمع الآيات القرآنية الواردة في سورة الأعراف، والتي تتناول موضوع دم الكبر 
ومشــتقاته، وقــد بلــغ عددهــا عشــرون آيــة، ســبع آيات في المبحــث الأول، وســبع آيات في المبحــث الثــاني، 

وســت آيات في المبحــث الثالــث.
2ـ المنهج التحليلي الاســتنباطي: وذلك بدراســة الآيات، وتحليلها، واســتنباط ما فيها من مقاصد وهدايات، 

متعلقــة بــذم الكــر في ســورة الأعــراف.
إجراءات البحث، وفيها:  

الإجراءات العامة: 
1ـ عــزو الآيات القرآنيــة الــي وردت في البحــث إلى ســورها، مــع ذكــر رقــم الآيــة، والالتــزام برســم المصحــف 

العثمــاني.
2ـ توثيق النقول من مصادرها الأصلية- ما أمكن ذلك- فإن تعذر، فسأنقل عنها بواسطة، مع بيانها.

3ـ التعليق على ما يحتاج إلى تعليق فيما يخدم موضوع البحث.
الإجراءات خاصة: 

1ـ استقراء آيات سورة الأعراف لاستخراج وجمع الآيات التي تخدم موضوع البحث
 2ـ توزيع مادة البحث إلى مباحث ومطالب، وترتيب الآيات؛ وفقًا لذلك.

3ـ منهجي في التعامل مع الآيات القرآنية، كالتالي: 
أـ أبين المعنى الإجمالي للآية.

ب- أفسر الآية تفسيراً تحليليًا، حسب الحاجة لذلك.
ج- أذكر ارتباط الآية بموضوع البحث الذي أقوم بدراسته.

4- الاعتمــاد علــى المصــادر الأساســية في التفســر، مــع الاســتفادة مــن بعــض الكتــب في الفنــون الأخــرى، 
الــي تكســب الدراســة نوعًــا مــن القــوة في عــرض الموضــوع.
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 5ـ الاستشهاد بالأحاديث النبوية، والآثار المنقولة عن بعض السلف، فيما يخدم موضوع الدراسة. 
خطة البحث: تتكون الخطة من مقدمة وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة، وهي كالتالي: 

تمهيد، وفيه:
أولً: بيان مقاصد السورة.

ثانيًا: بيان مفهوم الكبر وحقيقته وأسبابه.
ثالثاً: معنى التكبر والاستكبار، والفرق بينهما. 

المبحث الأول: أنواع المتكبرين في سورة الأعراف، وفيه:
المطلب الأول: إبليس وجنوده.

المطلب الثاني: المتكبرون، من خلال وصفهم بالمستكبرين عن آيات الله - نموذج فرعون وأمثاله.
المبحث الثاني: بيان أخطر مظاهر الاستكبار في سورة الأعراف

المطلب الأول: الاستكبار على الله تعالى.
المطلب الثاني: التمادي في الاستكبار على آيات الله، وأهل الحق من الناس.  

المطلب الثالث: الاستكبار على الأنبياء، عليهم السلام.
المطلب الرابع: الاستكبار عن الإيمان بآيات العقاب.

المبحث الثالث: نتائج الاستكبار في سورة الأعراف وفيه: 
المطلب الأول: إغلاق أبواب السماء أمام المتكبرين.

المطلب الثاني: عدم انتفاع المتكبرين بأموالهم وعددهم.
المطلب الثالث: مآل المستكبرين من قوم نبي الله صالح، عليه السلام.

قائمة المصادر والمراجع:  
القرآن الكريم.

التفاسير. 
الخاتمة، وفيها نتائج البحث، وتوصياته. 
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التمهيد:
أولً: مقاصد سورة الأعراف: 

 بعــد قــراءة الســورة بتمعــن، تبــن أن  ســورة الأعــراف تحمــل مقاصــد متعــددة، ومــن أبرزهــا، التأكيــد علــى 
وحدانيــة الله وأهميــة الإيمــان بــه، وذكــر قصــص الأنبيــاء لأخــذ العــر والــدروس المســتفادة منهــا، كمــا ورد في 
الســورة الحديــث عــن يــوم القيامــة، ومــا ينتظــره النــاس مــن مآلاتهــم الأخــرة، و كذلــك تقــديم توجيهــات حــول 
اتبــاع الحــق والابتعــاد عــن الباطــل، ولهــذا  شــددت الســورة علــى أهميــة التواضــع وذم الكــر والاســتكبار، لأنهمــا  
يقــودان  إلى الضلالــة والبعــد عــن الحــق، يتجلــى ذلــك مــن خــال قصــص الكفــار، مثــل قصــة فرعــون، الــذي 
تجســد فيــه الكــر والغــرور، ممــا أدى إلى هلاكــه، وغــره مــن الكفــرة المســتكبرين، لــذا جــاء التحذيــر مــن عواقــب 
الكــر، والتأكيــد علــى أنــه يعمــي الإنســان عــن رؤيــة الحــق، ويجعــل منــه عــدوًا لله، وبالتــالي دعــت الســورة إلى 

التواضــع والاعــراف بعظمــة الله، إذ تعتــر الكــر مــن الصفــات الــي تــؤدي إلى الهــاك.
كما جاء في السورة التأكيد على أن الحياة دار ابتلاء واختبار للإنسان.  

حديــث القــرآن عــن الكــر: في القــرآن الكــريم، يتــم اســتخدام مصطلــح »التكــر« لوصــف ســلوك فرعــون، وهو 
ضالــع في ظلــم واســتبداد واســتعلاء علــى بــي إســرائيل، فرعــون يعتــر نموذجًــا للتكــر والاســتكبار، فقــد زعــم بأنــه 

إلــه علــى الأرض، وأنــه أعظــم مــن الله، ونتيجــة لتكــره حــل عليــه عــذاب الله، وانقلبــت قوتــه وســلطته عليــه.
ولقــد أمــر الله تعــالى إبليــس بأن يهبــط مــن الجنــة، إذ ليــس لــه أن يتكــر فيهــا؛ لأنهــا دار الطيِّبــن الطاهريــن، 
فــا يجــوز لــه أن يكــون فيهــا؛ لم لا...؟ وإبليــس  مــن الحقيريــن الذليلــن، وإن كان يــرى  نفســه أنــه أشــرف 
مــن آدم عليــه الســام، قــال تعــالى: )قـَـالَ فاَهْبـِـطْ مِنـهَْــا فَمَــا يَكُــونُ لـَـكَ أَنْ تـتََكَبّــَـرَ فِيهَــا فاَخْــرجُْ إِنّـَـكَ مِــنَ 

الصَّاغِريِــنَ())).
ثانيًا: بيان مفهوم الكبر وحقيقته وأسبابه:

وأما مفهوم الكبر، فيتجلى من خلال تعريفه من حيث اللغة والاصطلاح:
ـَـرَ، والتَّكَــرُّ والاسْــتِكْبار: التّـَعَظُّــم،  ، كالكِــرِْياء، وقــد تَكَبّـَــرَ واسْــتَكْبـرََ وَتَكابـ فالكِــرْ لغــةً: العَظَمَــة والتَّجَــرُّ
والكِــرْ بالكســر: اســم مــن التكــر والكــر اســم مــن كــر الأمــر والذنــب كــرا، إذا عظــم، والكــر العظمــة 

والكــرياء مثلــه، وكابرتــه مكابــرة، غالبتــه مغالبــة، وعاندتــه))). 
ــْرُ: حالــةٌ يتخصّــص بهــا الإنســان مــن إعجابــه بنفســه، وأن يــرى نفسَــه  قــال صاحــب تاج العــروس: الكِبـ

أَكْــرَ مــن غــره))).

)))  الأعراف 13.
)))  ابــن فــارس )أحمــد بــن فــارس بــن زكــريا القزويــي الــرازي أبــو الحســن(، معجــم مقاييــس اللغــة، تحقيــق: عبــد الســام محمــد 

هــارون، الناشــر: دار الفكــر، 1399هـــ،/ج5 ص 153.
)))  الفيومــي )أحمــد بــن محمــد بــن علــي الفيومــي الحمــوي أبــو العبــاس(، المصبــاح المنــر في غريــب الشــرح الكبــر، الناشــر: 
المكتبــة العلميــة - بــروت/ج2 ص523. الزبيــدي )محمــد مرتضــى الحســيني الزبيــدي(/ تاج العــروس مــن جواهــر القامــوس /
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وقــال ابــن منظــور: الكــر بالكســر: الكــرياء، والكــر العظمــة والتّجــرّ، وقيــل: الرّفعــة في الشّــرف، وقيــل: 
هــي عبــارة عــن كمــال الــذّات، ولا يوصــف بهــا إلّ الله تعــالى.

يقال: تكبّ، واستكبر، وتكابر))).
أمــا تعريــف الكِــرْ اصطلاحًــا، فهــو: اســتعظام الإنســان نفســه، واستحســان مــا فيــه مــن الفضائــل، والاســتهانة 

بالنــاس، واســتصغارهم، والترفــّع علــى مــن يجــب التواضــع لــه))).
وقد عرّفه أيضًا حديث النبي- صلّى الله عليه وسلّم- فقد قال: »الكِبْ بطر الحق، وغمط الناس)))”.
أما أسباب الكبر، فهي  ثلاثة: سبب في المتكبّ، وسبب في المتكبّ عليه، وسبب فيما يتعلّق بغيرهما.

أمّــا السّــبب الــّذي فى المتكــرّ، فهــو العجــب، والــّذي يتعلــّق بالمتكــرّ عليــه، فهــو الحقــد، والحســد، والــّذي يتعلــّق 
بغيرهمــا، فهــو الــرّياء)))، فتصــر الأســباب بهــذا الاعتبــار، هــي: 

‌‌العجب، والحقد، والحسد، والرّياء:
أمّا العجب: فإنهّ يورث الكبر الباطن، والكبر يثمر التّكبّ الظاّهر في الأعمال والأقوال والأحوال.

وأمّــا الحقــد: فإنــّه يحمــل علــى التّكــرّ مــن غــر عجــب، كالــّذي يتكــرّ علــى مــن يــرى أنــّه مثلــه أو فوقــه، 
ولكــن قــد غضــب عليــه بســبب ســبق منــه، فأورثــه الغضــب حقــدًا، ورســخ في قلبــه بغضــه، فهــو لذلــك لا 

تطاوعــه نفســه أن يتواضــع لــه، وإن كان عنــده مســتحقّا للتّواضــع.
وأمّــا الحســد: فإنـّـه أيضًــا يوجــب البغــض للمحســود، وإن لم يكــن مــن جهتــه إيــذاء، وســبب يقتضــي 
الغضــب والحقــد، ويدعــو الحســد أيضًــا إلى جحــد الحــقّ، حــىّ يمنــع مــن قبــول النّصيحــة، وتعلّــم العلــم، فكــم 
مــن جاهــلٍ يشــتاق إلى العلــم، وقــد بقــي في رذيلــة الجهــل لاســتنكافه أن يســتفيد مــن أحــد مــن أهــل بلــده أو 
أقاربــه حســدًا وبغيًــا عليــه، فهــو يعــرض عنــه، ويتكــرّ عليــه، مــع معرفتــه بأنــّه يســتحقّ التّواضــع بفضــل علمــه، 

ولكــنّ الحســد يبعثــه علــى أن يعاملــه بأخــاق المتكبّيــن، وإن كان في باطنــه ليــس يــرى نفســه فوقــه))).
وأمّــا الــرّياء: فهــو أيضًــا يدعــو إلى أخــاق المتكبّيــن، حــىّ إنّ الرّجــل ليناظــر مــن يعلــم أنـّـه أفضــل منــه، 

اصدار: وزارة الارشاد والأنباء في الكويت - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب -الكويت/ج14ص8. 
)))  ابــن منظور)محمــد بــن مكــرم بــن علــي أبــو الفضــل جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري( لســان العــرب/ دار صــادر للنشــر- 

بيروت- ط3، 1414هـ/ج5 ص130-129.
)))  مختصــن بإشــراف صــالح بــن عبــد الله بــن حميــد إمــام وخطيــب الحــرم المكــي/ نضــرة النعيــم في مــكارم أخــاق الرســول 
الكــريم/ دار الوســيلة للنشــر والتوزيــع -جــدة/ ط4/ج11ص5353، مجموعــة مــن الباحثــن، بإشــراف علــوي بــن عبــد القــادر 

الســقاف/ج2ص466.
))) أخرجــه مســلم )أبــو الحســن مســلم بــن الحجــاج بــن مســلم القشــري النيســابوري(/ الجامــع الصحيــح / المحقــق محمــد ذهــي 
أفنــدي , إسماعيــل عبــد الحميــد ’ أحمــد رفعــت/ الناشــر: دار الطباعــة العامــرة -تركيــا 1334هـــ/ الطبعــة الأولى/  كتــاب الايمــان/ 

باب: تحــريم الكــر وبيانــه/ ج1ص93 برقــم 91.
)))  نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم/ ج11ص 5354 )بتصرف(.

)))  الغزالي )أبو حامد بن محمد الغزالي الطوسي (/ إحياء علوم الدين / دار المعرفة للنشر -بيروت / ج3ص 353
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وليــس بينــه وبينــه معرفــة، ولا محاســدة ولا حقــد، ولكــن يمتنــع مــن قبــول الحــقّ منــه، ولا يتواضــع لــه في الاســتفادة 
خيفــة مــن أن يقــول النــّاس إنـّـه أفضــل منــه، فيكــون باعثــه علــى التّكــرّ عليــه الــرّياء المجــرّد، ولــو خــا معــه بنفســه 

لــكان لا يتكــرّ عليــه))).
ولا شــك أن هــذه الأمــور كلهــا لهــا تأثــر جلــي علــى ســلوك الفــرد، فالعجــب يظهــر تأثــره الســلبي علــى 
العلاقــات بــن الأفــراد، إذ يــؤدي إلى الشــعور بالتفــوق علــى الآخريــن ممــا يســبب النفــور بينهــم، وأمــا الحقــد 
فتأثــره علــى الصحــة النفســية أولا، كمــا يــؤدي إلى تصرفــات عدوانيــة تجــاه الآخريــن، وأمــا الحســد فهــو يولــد 
لــدى  الشــعور بعــدم الرضــا عــن الــذات وهــذا بــدوره يدفعــه إلى مقارنــة نفســه بغــره باســتمرار أو ربمــا يلجــأ إلى 
إيــذاء الآخريــن أو الانتقــاص مــن تفوقهــم عليــه، أمــا الــرياء فنتيجتــه تدمــر العلاقــات الــي تبــى علــى أساســه، 

إذن كل هــذه الأمــور في نهايــة الأمــر تصنــع إنســانً غــر ســويً .
وقــد يصــل الانســان درجــة مــن التكــر تجعلــه يتكــر لعلمــه حــن ينظــر إلى الآخريــن نظــرة اســتجهال أو 
لعملــه، إذ يــراه أفضــل مــن عمــل غــره أو أقــرب إلى القبــول مــن عمــل غــره، أو يتكــر  لنســبه لمــا يســخر ممــن 
ليــس لــه نســب فيترفــع عــن مجالســتهم، أو يتكــر  لجمالــه وهــذه الخصلــة الذميمــة تولــد خصائــص أخــري لا 
تقــل خطــورة عــن التكــر، كالتنقيــص، أو التنمــر أو الغيبــة، وقــد يتكــر أيضًــا لقوتــه، إذ يــرى نفســه أقــوى ممــن 

علــى الأرض وغــر ذلــك .
ونشــر هنــا إلى أن المجتمــع المســلم اليــوم لم يســلم مــن كل هــذه الصفــات، فهــي لا زالــت مستشــرية فيــه 
وبشــكل متطــور ومتســارع، ولا ســبيل للخــروج مــن دائــرة التكــر المذمــوم ومــا ينتــج عنــه مــن صفــات أخــرى، إلا 

بالتوبــة إلى الله كمــا ســيأتي في مبحــث وســائل عــاج التكــر.  
ثالثاً: معنى التكبر والاستكبار  والفرق بينهما: 

والتكــر هــو  تصعــر الوجــه عــن النــاس، هــو الحامــل والداعــي إلى احتقــار النــاس وازدرائهــم، وهــذا المعــى 
يجليــه قــول ابــْنِ عَبَّــاسٍ رضــي الله عنــه فِ قـوَْلــِه: تعــالى )وَلَ تُصَعِّــرْ خَــدَّكَ للِنَّــاسِ( )))يـقَُــولُ: لَ تـتََكَبّـَــرْ فـتََحْقِــرَ 

، وَتـعُْــرِضَ عَنـهُْــمْ بِوَجْهِــكَ إِذَا كَلَّمُــوكَ«.))) عِبَــادَ اللَِّ
وفي ختــام معــى الآيــة يــورد القرطــي كلامًــا نفيسًــا فيقــول: في قولــه تعــالى: )وَلَ تُصَعّــِرْ خَــدَّكَ للِنَّــاسِ())) أي 
وَلَ تُــِلْ خَــدَّكَ للِنَّــاسِ كِبــْـراً عَلَيْهِــمْ وَإِعْجَــابً وَاحْتِقَــاراً لَـُـمْ. وَهَــذَا تَْوِيــلُ ابــْنِ عَبَّــاسٍ وَجَاَعَــةٌ. وَقِيــلَ: هُــوَ أَنْ تـلَْــوِيَ 
ثــَكَ  شِــدْقَكَ إِذَا ذكُِــرَ الرَّجُــلُ عِنْــدَكَ كَأنََّــكَ تَْتَقِــرهُُ; فاَلْمَعْــىَ: أقَْبــِلْ عَلَيْهِــمْ مُتـوََاضِعًــا مُؤْنِسًــا مُسْتَأْنِسًــا، وَإِذَا حَدَّ

)))  المرجع السابق ج3ص 353-354،  وانظر نضرة النعيم /ج11ص5354
))) سورة لقمان آية 18

))) ابــن كثــر )أبــو الفــداء إسماعيــل ابــن كثــر القرشــي الدمشــقي (/تفســر القــرآن العظيــم / دار طيبــة  النشــر والتوزيــع الــرياض 
– الســعودية / ط2/ 1420هـ /ج6/ ص339

))) سورة لقمان آية 18
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أَصْغَرُهُــمْ فأََصْــغِ إِليَْــهِ حَــىَّ يُكْمِــلَ حَدِيثــَهُ، وكََذَلــِكَ كَانَ النَّــيُِّ صلــى الله عليــه وســلم يـفَْعَــل«.)))

أمــا معــى الاســتكبار: فهــو طلــب الترفــع بالباطــل، وصفــة مســتكبر صفــة ذم في جميــع العبــاد، والِسْــتِكْبَارَ 
عَــنِ الْـَـقِّ وَهُــوَ الْكُفْــرُ وَالْعِنــَادُ .)))

ومــا بــن التكــر والاســتكبار تــازم، فالمصطلحــان يشــران إلى الشــعور بالتميــز أو التعــالي علــى الآخريــن، 
إلا أن بينهمــا فــرق طفيــف، فالتكــر شــعور مفــرط  بعظمــة النفــس، وأمــا الاســتكبار فهــو حالــة أكثــر عمقًــا 
مــن التكــر، حيــث يعتقــد الشــخص أنــه أفضــل مــن غــره بشــكل عــام، إشــارة إلى أنــه يتميــز بالتعــالي وعــدم 
الاعــراف بقــدرات غــره مــن النــاس، ممــا يجــدر بنــا أن نقــول: إن الكــر هــو الصفــة الــي تجعــل الكائــن يظــن أنــه 
أفضــل مــن الآخريــن بغــر وجــه حــق، والاســتكبار هــو الفعــل المترتــب علــى ذلــك، فمــن كان في قلبــه ذرة كــر، 

لــن يقبــل نصحــا ولا علمــا مــن أحــد، وســرفض الهــدى اســتكبارا فيهلــك نفســه في نهايــة الأمــر )))
وهذا ما ستتعرض له الدراسة بالتفصيل.

وأما أقسام الكبر: فهي كثيرة، وأشدُّها ما يلي: 
الأوَّل: التَّكَبّــُـرُ علــى الله، وَهُــوَ أفَْحَــشُ أنَــْـوَاعِ الْكِــرِْ، كَتَكَــرُِّ فِرْعَــوْنَ وَنُـْـرُودَ؛ حَيْــثُ اسْــتـنَْكَفَا أَنْ يَكُــونَ 
عَبْدَيــْنِ لــَهُ تـعََــالَ، وَادَّعَيــَا الرُّبوُبيَِّــةَ، قــَالَ تـعََــالَ: )إنَّ الَّذِيــنَ يَسْــتَكْبِوُنَ عَــنْ عِبــَادَتِ سَــيَدْخُلُونَ جَهَنَّــمَ دَاخِريِــنَ( 
ــوا أنفســهم  ــنْ يَسْــتـنَْكِفَ الْمَسِــيحُ ...()))، كمــا فعــل الجبَّــارون الذيــن نَصَبُ ــنَ، قــال تعــالى: )لَ )))، أَيْ صَاغِريِ

آلهــة، وادَّعــوا مــع الله الشــركة))).
وهــذا القســم هــو عــن مــا فعلتــه الأمــم الســابقة مــع أقوامهــم، وقــد جــاء ذكرهــا في ســورة الأعــراف وســور 

أخــرى .
الثــاني: التَّكَبّـُــرُ علــى النــي واســتحقاره، كمــا قالــت الكفــرة؛ وقالوا:)لــَوْلَ نــُـزّلَِ هَــذَا الْقُــرْآنُ عَلَــى رَجُــلٍ مِــنَ 
الْقَرْيـتَــَـنِْ عَظِيــمٍ(  ))) يعــي: ولَِ يوُضَــعُ في أقلهــم مرتبــة؟ -يقصــدون بذلــك النــي الكــريم صلــى الله عليــه وســلم 

- ولم يعلمــوا المراتــب بجهلهــم، ولا قبَِلُوهــا حــن بـيُِّنَــتْ لهــم بغباوتهــم.
ــرَ عليكــم عبــد  الثالــث: ومنهــا: التَّكَبّـُــرُ علــى الــوالي بمعارضتــه، وقــد قــال النــي: »اسمعــوا وأطيعــوا، ولــو أمُِّ

))) القرطــي )أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القرطــي (/ الجامــع لأحــكام القــرآن / تحقيــق: أحمــد الــردوني وإبراهيــم 
أطفيش/دغــار الكتــب المصريــة – القاهــرة /ط21384هـــ/ج14ص66

))) الفخــر الــرازي ) أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســن التيمــي الــرازي الملقــب بفخــر الديــن الــرازي خطيــب 
الــري(/ مفاتيــح الغيــب أو التفســر الكبــر/ دار إحيــاء الــراث العــربي – بــروت /ط3/ 1420هـــ/ج24ص449

))) الغزالي / إحياء علوم الدين /ج3 ص 353-354 بتصرف
))) سورة غافر آية 60

))) سورة النساء آية 172
))) مجموعــة مــن الباحثــن بإشــراف الشــيخ علــوي بــن عبــد القــادر الســقاف/ موســوعة الاخــاق الاســاميةة/ الناشــر: موقــع 

الــدرر الســنية علــى الأنترنــت/ ج2 ص 474
))) سورة الزخرف آية 31
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حبَشِــيٌّ لــه زَبيِبَتــان«)))، فــإن كان الــوالي مُطيعًــا وجــب تعظيمُــه وبـِـرُّه؛ سِــرًّا وعَلَنـًـا، وإن كان عاصيـًـا وجبــت 
طاعتــه ظاهــراً، وتعــنَّ التــرِّي منــه باطنــًا، ووجــب الدعــاء لــه، ولم يَِــلَّ الطَّعْــنُ عليــه ولا الخــروج، بــل يصــرُ الخلَْــقُ 

علــى مــا أصابهــم منــه، والله يفتــح لــه ولهــم))).
الرابــع:  التكــر عَلــَى الْعِبــَادِ بَِنْ يَسْــتـعَْظِمَ نـفَْسَــهُ، وَيَْتَقِــرَ غَيــْـرَهُ وَيـزَْدَريِــَه، فـيَــَأْبَ عَلــَى الِنْقِيــَادِ لــَهُ، أوَْ يـتَـرََفَّــعَ 
ـُـهُ أيَْضًــا؛ لَِنَّ الْكِــرِْيَءَ وَالْعَظَمَــةَ  ــنِْ، إلَّ أنََّــهُ عَظِيــمٌ إثْ ــَفَ مِــنْ مُسَــاوَاتهِِ، وَهَــذَا وَإِنْ كَانَ دُونَ الَْوَّلَ ــهِ، وَيَنْ عَلَيْ
ـَـا يلَِيقَــانِ بِلْمَلــِكِ الْقَــادِرِ الْقَــوِيِّ الْمَتــِنِ، دُونَ المملــوك الْعَاجِــزِ الضَّعِيــفِ، فـتََكَبّـُــرهُُ فِيــهِ مُنَازَعَــةٌ لَِِّ فِ صِفَــةٍ لَ  إنَّ
ٍ وَجَلــَسَ عَلــَى سَــريِرهِِ، فَمَــا أَعْظــَمَ اسْــتِحْقَاقَهُ للِْمَقْــتِ، وَأقَــْـرَبَ  تلَِيــقُ إلَّ بَِلَلــِهِ، فـهَُــوَ كَمملــوك أَخَــذَ تَجَ مَلــِك،
اسْــتِعْجَالَهُ للِْخِــزْيِ، وَمِــنْ ثََّ قـَـالَ تـعََــالَ كَمَــا مَــرَّ فِ جــاء في الحديــث القدســي عَــنِ ابـْـنِ عَبَّــاسٍ، قـَـالَ: قـَـالَ 
النَّــيُِّ- صلــى الله عليــه وســلم-: »يـقَُــولُ اللهُ عــز وجــل: الْكِــرِْيَءُ ردَِائــِي، ‌الْعَظَمَــةُ ‌إِزاَريِ، فَمَــنْ نَزَعَــيِ فِيهِمَــا 
اصَّــةِ بــِهِ تـعََــالَ))). نّـَهُمَــا مِــنْ صِفَاتــِهِ الَْ يءََ أَهْلَكَــهُ، أَيْ: لَِ ألَْقَيـتْــُهُ النَّــارَ«))). يقصــد إنَّ مَــنْ نزََعَــهُ الْعَظَمَــةَ وَالْكِــرِْ

الخامس، ومنها: التَّكَبّـُرُ على المتعلم، فلا ينبغي للعالم أن يستحقره بجهله.
الســادس:  ولا ينبغــي للمتعلــم أن يـتََّكَبّـَــرَ علــى مُعَلِّمِــه، وأعــي بــه علــى العــالم، تـعََلَّــمَ منــه أو لم يتعلــم؛ لأن 
الله-عــز وجــل -  قــد ردَّه إليــه، فقــال: )فاَسْــألَُوا أَهْــلَ الذكِّْــرِ إِنْ كُنـتْـُـمْ لَ تـعَْلَمُــونَ()))، وأمََــرَهُ بالاقتــداء بــه، 

فكيــف يصــحُّ أن يتعاظــم عليــه؟))).

))) أخرجــه البخــاري في صحيحــه عــن أنــس رضــي الله عنــه: كتــاب الأحــكام، باب الســمع والطاعــة للإمــام مــا لم تكــن 
)7142( رقــم:  معصيــة، 

)))  ابــن العــربي) أبــو بكــر محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد ابــن العــربي المعافــري(/ ســراج المريديــن في ســبيل الديــن: ضبــط نصــه 
وخــرج أحاديثــه ووثــق نقولــه: الدكتــور عبــد الله التــوراتي / دار التحديــث الكتانيــة -المغــرب، بيروت-لبنــان/ ط1 )1438هـــ/

ج3ص441(.
)))  ضيــاء الديــن المقدســي )ضيــاء الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الواحــد المقدســي(/الأحاديث المختــارة/ أو المســتخرج 
مــن الأحاديــث المختــارة مــا لم يخرجــه البخــاري ومســلم في صحيحيهمــا/ تحقيــق: الدكتــور عبــد الملــك عبــد الله بــن دهيــش/ دار 

خضــر للطباعــة والنشــر - بــروت/ ط3/ ج10ص 274.
)))  موسوعة الاخلاق الإسلامية/ج2ص474.  

)))  سورة النحل آية 43. 
)))  ابن العربي/ سراج المريدين في سبيل الدين /ج3 ص442.
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المبحث الأول: أنواع المتكبرين في سورة الأعراف، وفيه:
المطلب الأول: استكبار إبليس وجنوده.

المطلب الثاني: استكبار قوم صالح وقوم شعيب، عليهما السلام.
المطلب الثالث: المتكبرون واستكبارهم عن آيات الله.

المطلب الأول: استكبار إبليس وجنوده 
لمــا كان التكــر صفــة ذميمــة، يتصــف بهــا إبليــس وجنــوده مــن أهــل الدنيــا، ممــن طمــس الله تعــالى علــى قلبــه، 
وعليــه فهــو أول مــن تكــر علــى الله وخلقــه وذلــك لمَّــا أمــره الله تعــالى بالســجود لآدم، فــأبى واســتكبر، وقــال: 
»أنا خــر منــه خلقتــي مــن نار وخلقتــه مــن طــن«. ويؤكــد الله تعــالى علــى ذلــك بقولــه: )وَلَقَــدْ خَلَقْنَاكُــمْ ثَُّ 
ــاجِدِينَ * قــَالَ مَــا مَنـعََــكَ أَلَّ  صَوَّرْنَكُــمْ ثَُّ قـلُْنــَا للِْمَلَئِكَــةِ اسْــجُدُوا لِدَمَ فَسَــجَدُوا إِلَّ إِبلِْيــسَ لَْ يَكُــنْ مِــنَ السَّ
تَسْــجُدَ إِذْ أمََرْتــُكَ قــَالَ أَنَ خَيــْـرٌ مِنْــهُ خَلَقْتَــيِ مِــنْ نَرٍ وَخَلَقْتَــهُ مِــنْ طِــنٍ *()))،عــن قتــادة: )وَلَقَــدْ خَلَقْنَاكُــمْ ثَُّ 
صَوَّرْنَكُــمْ(، قــال: خلــق الله آدم مــن طــن، »ثم صورناكــم«، في بطــون أمهاتكــم خلقًــا مــن بعــد خلــق: علقــة، 

ثم مضغــة، ثم عظامًــا، ثم كســا العظــام لحمًــا، ثم أنشــأناه خلقًــا آخــر))).
تذكــراً بنعمــة إيجــاد النــوع، وهــي نعمــة عنايــة، لأن الوجــود أشــرف مــن العــدم، بقطــع النظــر عمــا قــد يعــرض 
للموجــود مــن الأكــدار والمتاعــب، وبنعمــة تفضيلــه علــى النــوع بأن أمــر الملائكــة بالســجود لأصلــه، وأدمــج في 
هــذا الامتنــان تنبيــه وإيقــاظ إلى عــداوة الشــيطان لنــوع الإنســان مــن القــدم، ليكــون ذلــك تمهيــدًا للتحذيــر مــن 
وسوســته وتضليلــه، وإغــراء بالإقــاع عمــا أوقــع فيــه النــاس مــن الشــرك والضلالــة، وهــو غــرض الســورة، وذلــك 
ــنَ ٱلۡنََّــةِ...()))، والخطــاب للنــاس  ــيۡطَٰنُ كَمَــآ أَخۡــرجََ أبَـوََيۡكُــم مِّ عنــد قولــه تعــالى: )يا بــَيِٓ ءَادَمَ لَ يـفَۡتِنـنََّكُــمُ ٱلشَّ

كلهــم، والمقصــود منــه المشــركون، لأنهــم الغــرض في هــذه الســورة ))).
وقــول إبليــس لعنــه الله: )أَنَ خَيـــْرٌ مِنْــهُ( مــن العــذر الــذي هــو أكــر مــن الذنــب، كأنــه امتنــع مــن الطاعــة؛ 
لأنــه لا يؤمــر الفاضــل بالســجود للمفضــول، يعــي لعنــه الله: وأنا خــر منــه، فكيــف تأمــرني بالســجود لــه؟ ثم 
بــنَّ أنــه خــر منــه، بأنــه خلــق مــن نار، والنــار أشــرف ممــا خلقتــه منــه، وهــو الطــن، فنظــر اللعــن إلى أصــل 
العنصــر، ولم ينظــر إلى التشــريف العظيــم، وهــو أن الله تعــالى خلــق آدم بيــده، ونفــخ فيــه مــن روحــه، وقــاس 
ـَـرْك الســجود؛  ــهُ سَــاجِدِينَ()))، فشــذَّ مــن بــن الملائكــة بتـ قياسًــا فاســدًا في مقابلــة نــص قولــه تعــالى: )فـقََعُــوا لَ

)))  سورة الأعراف، الآيات11– 12.
)))  الطــري/ جامــع البيــان/ج10/ص 62-63، وابــن كثــر )أبــو الفــداء إسماعيــل ابــن كثــر القرشــي الدمشقي(/تفســر القــرآن 

العظيم/ دار طيبة النشر والتوزيع الرياض – السعودية / ط2/ 1420هـ /ج12/ ص 318.
)))  سورة الأعراف آية 27.

)))  ابن عاشور )محمد الطاهر ابن عاشور(/ التحرير والتنوير/ دار التونسية للنشر 1984م/ج 8 ص36. 
)))  سورة ص آية 72.
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فلهــذا أبلــس مــن الرحمــة، أي: أيــس مــن الرحمــة، فأخطــأ قـبََّحــه الله في قياســه ودعــواه أن النــار أشــرف مــن الطــن 
أيضًــا، فــإن الطــن مــن شــأنه الرزانــة والحلــم والأناة والتثبــت، والطــن محــل النبــات والنمــو والــزيادة والإصــاح، 
والنــار مــن شــأنها الإحــراق والطيــش والســرعة؛ ولهــذا خــان إبليــس عنصــره، ونفــع آدم عنصــره في الرجــوع والإنابــة 

والاســتكانة والانقيــاد والاستســام، بــدون تكــر واســتعلاء لأمــر الله، والاعــراف وطلــب التوبــة والمغفــرة))).
- صلــى الله عليــه وســلم-: »خُلِقَــتِ الْمَلَئِكَــةُ  فِ الصَّحِيــحِ مِــنْ حَدِيــثِ عَائِشَــةَ، قاَلــَتْ: قــَالَ رَسُــولُ اللَِّ

مِــنْ نـُـورٍ، وَخُلــِقَ إِبلِْيــسُ مِــنْ نَرٍ، وَخُلــِقَ آدَمُ مَِّــا وَصَفَــهُ لَكُــمْ«))).
ويســتمر الكــر والتعــالي، والله تعــالى يــرد علــى المتكــر: )قــال فاَهْبــِطْ مِنـهَْــا فَمَــا يَكُــونُ لــَكَ أَنْ تـتََكَبّـَــرَ فِيهَــا 

فاَخْــرجُْ إِنَّــكَ مِــنَ الصَّاغِريِــنَ())).
فيتضــح بهــذا أن مــن أخطــر مظاهــر الاســتكبار، التكــر علــى الله، وأن  الكــر خلــُق مــن أخــاق إبليــس، 
فمن أراد الكِبر فليعلم أنه يتخلق بأخلاق الشــياطين، وأنه لم يتخلق بأخلاق الملائكة المكرمين الذين أطاعوا 
ربهــم فوقعــوا ســاجدين، وذلــك لأن  المتكــر يدعــي لنفســه مــا هــو ليــس بحــق لــه، ويعتــدي علــي حقــوق ربــه، 
وهــو يــكاد لا  يــرى إلا نفســه، وهــو بذلــك لا يســمع قــولًا لغــره، وربمــا لا يــراه، لذلــك فهــو لا يمكنــه الانتفــاع 
بأقــوال غــره، ولا الإفــادة مــن تجــارب الآخريــن، وهــو بالطبــع لــن يــرى ولــن يــدرك آيات ربــه، كمــا حصــل مــن 
إبليــس اللعــن، فضــاً عــن كــون الكــر ســببًا لحرمــان صاحبــه مــن الجنــة، ويحــرم نفســه مــن أن ينظــر رب العــزة 
إليــه، كمــا جــاء في الحديــث، عــن عبــد الله بــن مســعود عــن النــي- صلــى الله عليــه وســلم- قــال: »لا يدخــل 
الجنــة مــن كان في قلبــه مثقــال ذرة مــن كــر، قــال رجــل: إن الرجــل يحــب أن يكــون ثوبــه حســنًا ونعلــه حســنة، 
قــال: إن الله جميــل يحــب الجمــال، الكــر بَطــَر الحــق وغَمْــط النــاس »)))، أي احتقارهــم، وهــذا شــيء طبيعــي؛ 
لأن  الكــر هــو الصفــة الــي تجعــل الكائــن يظــن أنــه أفضــل مــن الآخريــن بغــر وجــه حــق، والاســتكبار هــو 
الفعــل المترتــب علــى ذلــك كمــا علمنــا، وبالتــالي مــن كان في قلبــه كــر لــن يقبــل نصحًــا، ولا علمًــا مــن أحــد، 

وســرفض الهــدى اســتكباراً؛ فيهلــك نفســه في آخــر الأمــر، ومــن أجــل ذلــك ذم الله الكــر والمتكبريــن معًــا.

)))  ابن كثير / تفسير القرآن العظيم  /ج3ص392
)))  أورده الألباني ) العلامة الامام مجدد العصر محمد ناصر الألباني (/جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة/ مركز النعمان 
للبحــوث والدراســات الإســامية وتحقيــق الــراث والترجمة/ط11431هـــ/ باب هــل خلــق النــي صلــى الله عليــه وســلم مــن نــور 

كالملائكــة؟ برقــم )1201( /ج8ص9
)))  سورة الأعراف آية 13

))) أخرجــه مســلم )أبــو الحســن مســلم بــن الحجــاج بــن مســلم القشــري النيســابوري(/ الجامــع الصحيــح/ المحقــق: محمــد ذهــي 
أفنــدي، إسماعيــل عبــد الحميــد، أحمــد رفعــت/ الناشــر: دار الطباعــة العامــرة - تركيــا 1334هـــ/ الطبعــة الأولى/ ج1/ ص46/ 

كتــاب الايمــان/ باب: تحــريم الكــر وبيانــه ج1ص93/ برقــم )91(.
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المطلب الثاني: استكبار قوم صالح وقوم  شعيب عليهما السلام: 
الَّذِيــنَ اسْــتَكْبـرَُوا مِــنْ قـوَْمِــهِ للَِّذِيــنَ  يقــول الله تعــالى في قــوم نــي الله صــالح عليــه الســام: )قــالَ الْمَــأَُ 

مُرْسَــلٌ مِــنْ رَبـِّـهِ قالـُـوا إِنَّ بِــا أرُْسِــلَ بـِـهِ مُؤْمِنـُـونَ( ))) اسْــتُضْعِفُوا لِمَــنْ آمَــنَ مِنـهُْــمْ أتَـعَْلَمُــونَ أَنَّ صالِــاً 
والمعنى: قالَ الْمَلَُ الَّذِينَ اسْــتَكْبـرَُوا أي عن الإيمان بعد ظهور آية الناقة والكلمات الناصحة، )مِنْ قـوَْمِهِ 
للَِّذِيــنَ اسْــتُضْعِفُوا( أي اســتضعفهم رؤســاء الكفــار واســتذلوهم، إذ لم يكــن لهــم اســتكبار يمنعهــم مــن الانقيــاد،  
الكلمــات  ومــن  الناقــة  آيــة  مــن  أي  أتَـعَْلَمُــونَ  اســتضعفوهم واســرذلوهم  الذيــن  للمؤمنــن  أولئــك  قــال  أي 

الناصحــة:  أَنَّ صالِــاً مُرْسَــلٌ مِــنْ رَبــِّهِ إليكــم لعبادتــه تعــالى وحــده لا شــريك لــه.
وهــذا قالــوه علــى ســبيل الســخرية والاســتهزاء، لأنهــم يعلمــون بأنهــم عالمــون بذلــك، ولذلــك لم يجيبوهــم علــى 

مقتضــى الظاهــر، بــل عدلــوا منــه))). 
أمــا قــوم شــعيب -عليــه الســام- لقــد كان قضــاء الله تعــالى أن ينــزل العــذاب عليهــم؛ لتكبرهــم علــى 
رســولهم، كمــا جــاء في قولــه تعــالى: )قــالَ الْمَــأَُ الَّذِيــنَ اسْــتَكْبـرَُوا مِــنْ قـوَْمِــهِ لنَُخْرجَِنَّــكَ يا شُــعَيْبُ وَالَّذِيــنَ آمَنــُوا 
مَعَــكَ مِــنْ قـرَْيتَِنــا أوَْ لتَـعَُــودُنَّ فِ مِلَّتِنــا قــالَ أوََلَــوْ كُنَّــا كارهِِــنَ()))، أي: قــالَ الْمَــأَُ الَّذِيــنَ اسْــتَكْبـرَُوا مِــنْ قـوَْمِــهِ 
يمـَـان، وهــم الكــراء لنَُخْرجَِنَّــكَ يا شُــعَيْبُ وَالَّذِيــنَ آمَنــُوا مَعَــكَ مِــنْ قـرَْيتَِنــا أوَْ لتَـعَُــودُنَّ  يعــي ‌الَّذِيــن ‌تكــروا عــن الِْ
ــوْ كُنَّــا كارهِِــنَ(، عندهــا قــال لهــم شُــعَيْب: قَــدِ افـتْـرََينْــا  فِ مِلَّتِنــا يعنــون الشــرك: أوَْ لتدخلــن فِ ملتنــا )قــالَ أوََلَ
ُ مِنْهــا، يـقَُــولُ بعــد إذ لَْ  عَلــَى اللَِّ كَــذِباً إِنْ عُــدْنا فِ مِلَّتِكُــمْ الشــرك، يعــي إن دخلنــا فِ دينكــم بـعَْــدَ إِذْ نََّــانَ اللَّ
يجعلنــا اللَّ مــن أَهْــل ملتكــم الشــرك، وَمــا يَكُــونُ لنَــا أَنْ نـعَُــودَ فِيهــا، ومــا ينبغــي لنــا أن ندخــل فِ ملتكــم الشــرك، 

ُ رَبُّنــا، فيدخلنــا فِ ملتكــم ))). إِلَّ أَنْ يَشــاءَ اللَّ
المطلب الثالث: المتكبرون واستكبارهم عن آيات الله: 

وكمــا أشــرنا ســابقًا أن مــن أذم الصفــات الــي يتصــف بهــا الإنســان، هــي صفــة التكــر علــى الحــق ولذلــك 
توعــد لله – عــز وجــل- كل مــن تكــر عليــه، ولم ينصــع لأوامــره وأوامــر رســله الكــرام  بتجنــب أســباب الكــر، 
توعــده  بصرفــه عــن الآيات الدالــة عليــه، وزاده عتــوًا وبعــدًا عــن الصــراط المســتقيم، فقــال تعــالى: )سَــأَصْرِفُ عَــنْ 
آيَتَِ الَّذِيــنَ يـتََكَبّـَــرُونَ فِ الَأرْضِ بِغــَرِْ الْـَـقِّ وَإِن يــَـرَوْاْ كُلَّ آيــَةٍ لاَّ يـؤُْمِنــُواْ بِـَـا وَإِن يــَـرَوْاْ سَــبِيلَ الرُّشْــدِ لَا يـتََّخِــذُوهُ 

بـُـواْ بِيَتنِــَا وكََانـُـواْ عَنـهَْــا غَافِلــِنَ())). سَــبِيلًا وَإِن يــَـرَوْاْ سَــبِيلَ الْغــَيِّ يـتََّخِــذُوهُ سَــبِيلًا ذَلــِكَ بِنَّـَهُــمْ كَذَّ
لقــد وردت هــذه الآيــة في ســياق الحديــث عــن فرعــون وأمثالــه مــن المتكبريــن الذيــن خالفــوا أمــر الله، وعصــوا 

)))  الأعراف آية 75.
))) تفسير القاسمي، محاسن التأويل، ج5 ص127.

)))  الأعراف آية 88.
)))  أنظر تفسير مقاتل بن سليمان، ج2 ص 49.

)))  سورة الأعراف، آية 146.
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رســله، واتبعــوا أمــر كل جبــار عنيــد، وهــو فرعــون -عليــه لعنــة الله. 
 ) قــال الإمــام الطــري: القــول في تأويــل قولــه: )سَــأَصْرِفُ عَــنْ آيَتَِ الَّذِيــنَ يـتََكَبّـَــرُونَ فِ الأرْضِ بِغــَرِْ الْـَـقِّ

اختلــف أهــل التأويــل في معــى ذلــك:
فقــال بعضهــم معنــاه: ســأنزع عنهــم فهــم الكتــاب، وقــال آخــرون في ذلــك، معنــاه: ســأصرفهم عــن الاعتبــار 

بالحجج))).
يـرََوْنـَـهُ  بِـَـا  يمـَـانِ  لِلِْ التَّاركِِــنَ  سَــأَمْنَعُ  أي  يـتََكَبّــَـرُونَ،  الَّذِيــنَ  آياتَِ  عَــنْ  سَــأَصْرِفُ  مَعْــىَ  أن  وقيــل: 
قـوَْلـِـهِ:                                                 فِ  هِِــمْ كَمَــا  تَكَبُّ عَلـَـى  مُـَـازاَةً  نـفَْعِهَــا  عَــنْ  سَــأَصْرفِـهُُمْ  وَقِيــلَ  وَقِيــلَ،  فـهَْــمَ كِتـَـابِ،  الْيَتِ،  مِــنَ 
ــا،  بَِ وا  يـعَْتـَـرُِ وَلَ  فِيهَــا  ــرُوا  يـتَـفََكَّ لَ  حَــىَّ  ــمْ  قـلُُوبِِ عَلـَـى  سَــأَطْبَعُ  وَقِيــلَ:   ،((( قـلُُوبـهَُــمْ(   ُ اللَّ أزَاغَ  زاغُــوا  ــا  )فـلََمَّ
.، وَيَدْخُــلُ تَْــتَ كُلِّ آيـَـةٍ الْيَتُ الْمُنـزََّلـَـةُ، وَالْيَتُ التَّكْوِينِيَّــةُ،  لأنهــم يـتََكَبّــَـرُونَ وحالهــم  مُتـلََبِّسِــنَ بِغـَـرِْ الْـَـقِّ

مَــا كَانـَـتْ))). الْيَتِ كَائنِـَـةً  مِــنَ  بِيـَـةٍ  يـؤُْمِنـُـونَ  لَ  أَيْ:  وَالْمُعْجِــزاَتُ، 
 و جُْلــَةُ: وَإِنْ يــَـرَوْا سَــبِيلَ الغــَيِّ يـتََّخِــذُوهُ سَــبِيلً، وَالْمَعْــىَ: أنَّـَهُــمْ إِذَا وَجَــدُوا سَــبِيلً مِــنْ سُــبُلِ الرُّشْــدِ تـرَكَُــوهُ 

وَتََنّـَبــُوهُ، وَإِنْ رأَوَْا سَــبِيلً مِــنْ سُــبُلِ الْغــَيِّ سَــلَكُوهُ وَاخْتــَارُوهُ لِنَـفُْسِــهِمْ))).
نلاحــظ أن الله تعــالى عاقــب أولئــك المتكبريــن عقــابً معجــاً بصرفهــم عــن آيات الله تعــالى، لأنم بعيــدون 
كل البعــد عــن أســباب الهدايــة والرشــاد، غارقــون في اتخــاذ ســبل الغوايــة والضــال، ولعــل هــذا  مــرده إلى 

تكذيــب المتكبريــن وغفلتهــم الــي تمــادوا فيهــا، لــذا جــاء الجــزاء مــن جنــس العمــل .
وفي الآية هدايات يمكن اجمالها في الآتي:

أولً: أن حصول الإيمان في قلب المؤمن، إنما يكون بمشيئة الله تعالى.
 ثانيًــا: أن فهــم آيات الله نعمــة منــه تعــالى علــى عبــده، وبالمقابــل، فــإن عــدم اســتيعابها، والوقــوف عندهــا 

بالتدبــر والتأمــل نغمــة منــه - عــز وجــل – علــى عبــده.
ثالثاً: التكبر من أقوي عوامل الصرف عن آيات الله تعالى.

رابعًــا: أن ســبب الضــال والظلــم والفســاد المستشــري بــن كيــانات المجتمــع المختلفــة، التكذيــب بآيات الله 
والغفلــة عنهــا.

)))  جامع البيان/ ج13ص113.
))) سورة الصف آية 5.

))) الشــوكاني )محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد الله الشــوكاني اليمــي(/ فتــح القديــر/ الناشــر: دار ابــن كثــر، دار الكلــم 
بــروت / الطبعــة الأولى )1414هـــ(/ ج2ص279 بتصــرف. الطيــب- دمشــق , 

)))   المرجع السابق / ص289.
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المبحث الثاني: بيان أخطر مظاهر الكبر في سورة الأعراف: 
المطلب الأول: الاستكبار على الله تعالى في سورة الأعراف.

المطلب الثاني: التمادي في الاستكبار على آيات الله وأهل الحق.  
المطلب الثالث: الاستكبار على الأنبياء عليهم السلام.

المطلب الرابع:  التمادي في الاستكبار بعد نزول العقاب.  

المطلب الأول: الاستكبار على آيات الله تعالى في سورة الأعراف: 
ذم الله تعــالى الكــر في ســورة الأعــراف، لأن مــن أخطــر مظاهــر الكــر، وأفحــش أنواعــه، الاســتكبار علــى 
بـُـوا بِيَتنِــَا وَاسْــتَكْبـرَُوا عَنـهَْــا أوُلئَــِكَ أَصْحَــابُ النَّــارِ  الله تعــالى ويتجلــى ذلــك مــن خــال قولــه تعــالى: )وَالَّذِيــنَ كَذَّ

هُــمْ فِيهَــا خَالــِدُونَ())).
بـُـوا بِيَتنِــَا وَاسْــتَكْبـرَُوا عَنـهَْــا(، أي: كذبــت بهــا قلوبهــم، واســتكبروا عــن العمــل بهــا  قــال ابــن كثــر )وَالَّذِيــنَ كَذَّ

)أوُلئَــِكَ أَصْحَــابُ النَّــارِ هُــمْ فِيهَــا خَالــِدُونَ(، أي: ماكثــون فيهــا مكثــًا مخلــدًا))).
بـُـوا بِـَـذِهِ الْيَتِ الّـَـيِ  َ في الآيــــــــــــــــــــــــــــــة أعــاه، أَنَّ الَّذِيــنَ كَذَّ ويــرى الامــام الــرازي، أن الله تـعََـــــــــــــــــــالَ بــَـنَّ
ــــــــــــــــــــــــــيءُ بهــا الرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــل واستكبـــــــــــــــــــــــــــروا عليــــــــها، أي: أنفــوا مــن قبولهــــــــــــــــــــــــا، وتـــــمــــــــــردوا عــن التزامهــا،  يَِ
فأولئــك أَصْحَــابُ النَّــارِ هُــمْ فِيهَــا خَالـِـدُونَ في إشــارة واضحــة منــه أن هــذه  الْيـَـةِ  تــدل عَلـَـى أَنَّ الْفَاسِــقَ 
َ أَنَّ الْمُكَذِّبــِنَ بِيَتِ اللَِّ وَالْمُسْــتَكْبِيِنَ عَــنْ قـبَُولِـَـا  مِــنْ أَهْــلِ الصَّــاَةِ لَ يـبَـقَْــى مَُلَّــدًا فِ النَّــارِ لِنََّــهُ تـعََــالَ بــَـنَّ
هُــمُ الَّذِيــنَ يـبَـقُْــونَ مَُلَّدِيــنَ فِ النَّــارِ وكََلِمَــةُ هُــمْ تفُِيــدُ الَْصْــرَ فَذَلــِكَ يـقَْتَضِــي أَنَّ مَــنْ لَ يَكُــونُ مَوْصُوفــًا بِذَلــِكَ 

التَّكْذِيــبِ وَالِسْــتِكْبَارِ لَ يـبَـقَْــى مَُلَّــدًا فِ النَّــارِ))).
ولا شــك فــإن هــذا الوصــف الــذي جــاء ت بــه الآيــة، يجســد أخطــر مظاهــر الاســتكبار علــى آيات الله؛ 
لأن صاحبــه اســتحق الخلــود في النــار، وهــو أقســى عقــاب ينتظــر المســتكبر، ومــن أجــل ذلــك ذم الله تعــالى 

الكــر وأهلــه. 
ونشــر هنــا إلى أن هــذا المظهــر مــن الاســتكبار لا زال ينخــر في مفاصــل أمــة النــي- صلــى الله عليــه وســلم، 
ولــه تأثــر بالــغ في إفســاد العلاقــات بــن أفرادهــا، ولا ســبيل للخــروج الآمــن مــن هــذا الــداء العضــال: إلا 

بالانصيــاع التــام لتوجيهــات الآيات الكريمــة.

)))  سورة الأعراف آية 36.
)))   تفسير القرآن العظيم /ج3 ص409 ، بتصرف.

))) )أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســن التيمــي الــرازي، الملقــب بفــخر الديــن الــرازي خطيــب الــري(/ مفاتيــح 
الغيــب أو التفســر الكبــر/دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت / ط3/ ج14 ص235، بتصــرف.
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بـُـواْ بِيَتنِــَا  كذلــك يتجســد الكــر والاســتكبار علــى آيات الله تعــالى، مــن خــال قولــه تعــالى: )إِنَّ الَّذِيــنَ كَذَّ
ــمَاء وَلَا يَدْخُلـُـونَ الْنََّــةَ حَــىَّ يلَـِـجَ الَْمَــلُ فِ سَــمِّ الْيِـَـاطِ وكََذَلـِـكَ  وَاسْــتَكْبـرَُواْ عَنـهَْــا لَا تـفَُتَّــحُ لَـُـمْ أبَــْـوَابُ السَّ

نَْــزيِ الْمُجْرمِِــنَ())).
يتكــرر الوصــف بالكــذب علــى الذيــن يســتكبرون عــن آيات الله، والتأكيــد علــى هــذا الوصــف في إطــار 
التمــادي في الاســتكبار عنهــا، وعــدم الانقيــاد لأحكامهــا، بــل كذبــوا وتولــوا، ولم يؤمنــوا بهــا، وتـرََفَّعــوا تكبّـُــراً عــن 
قْصُــودَ هنــا  إِتْـَـامُ الـْـكَلَمِ فِ وَعِيــدِ المســتكبرين مــن الْكُفَّــارِ وغيرهــم  

َ
العمــل بمــا جاءتهــم بــه رســلهم، ولعــل الم

ــكَ أَصْحــابُ النَّــارِ  ــا وَاسْــتَكْبـرَُوا عَنْهــا أوُلئِ بــُوا بِياتنِ ــالَ فِ الْيــَةِ الْمُتـقََدِّمَــةِ ))))وَالَّذِيــنَ كَذَّ ــالَ قَ ــكَ لِنََّــهُ تـعََ وَذَلِ
هُــمْ فِيهــا خالــِدُونَ())).

ــمَاء وَلَا يَدْخُلــُونَ الْنََّــةَ حَــىَّ يلَــِجَ  وأمــا تتمــة مقصــد الآيــة، وهــو قولــه تعــالى: )...لَا تـفَُتَّــحُ لَـُـمْ أبَــْـوَابُ السَّ
الَْمَــلُ فِ سَــمِّ الْيِـَـاطِ وكََذَلـِـكَ نَْــزيِ الْمُجْرمِِــنَ(، فســيأتي بيــان ذلــك تفصيــاً في مبحــث منفصــل، وهــو 

نتائــج الكــر والاســتكبار.
ســورة  النــاس في  مــن  علــى آيات الله والمحقــن  الاســتكبار  التمــادي في  الثــاني:  المطلــب 

الأعــراف: 
من يستكبر ويتمادى في استكباره فلا شك سيرد المهالك، يقول الله تعالى: )وَنَدَى أَصْحَابُ الَأعْراَفِ 

رجَِالًا يـعَْرفُِونـهَُمْ بِسِــيمَاهُمْ قاَلُواْ مَا أَغْنَ عَنكُمْ جَْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْــتَكْبِوُنَ())).
َ بـقُُولــِهِ: )وَإِذا صُرفِــَتْ أبَْصارُهُــمْ تلِْقــاءَ أَصْحــابِ النَّــارِ قالــُوا رَبَّنــا  ــا بــَـنَّ جــاء في التفســر الكبــر، أنََّــهُ تـعََــالَ لَمَّ
ــادُونَ رجَِــالً مِــنْ أَهْــلِ النَّــارِ، وَاسْــتـغَْنَ عَــنْ ذِكْــرِ أَهْــلِ النَّــارِ،  عْــراَفِ يـنَُ نَّ أَصْحَــابَ الَْ ...()))، أتَـبْـعَُــهُ أيَْضًــا بَِ
لَِجْــلِ أَنَّ الـْـكَلَمَ الْمَذْكُــورَ لَ يلَِيــقُ إِلَّ بِـِـمْ، وَهُــوَ قـوَْلُـُـمْ: )مَــا أَغْــى عَنْكُــمْ جَْعُكُــمْ وَمــا كُنـتْـُـمْ تَسْــتَكْبِوُنَ(، 
ــتُ وَيـوَُبــِّخُ وَلَ يلَِيــقُ أيَْضًــا إِلَّ بَِكَابِرهِِــمْ وَالْمُــراَدُ بِلَْمْــعِ في)قاَلــُواْ مَــا أَغْــىَ عَنكُــمْ  وَذَلــِكَ لَ يلَِيــقُ إِلَّ بِــَنْ يـبَُكِّ
وَالْمُــراَدُ:  تَسْــتَكْبِوُنَ  وَمــا كُنـتْـُـمْ  وَالْكَثــْـرَةُ  الِجْتِمَــاعُ  وَإِمَّــا  الْمَــالِ  جَـْـعُ  ِ(، مَّــا  تَسْــتَكْبِوُنَ  وَمَــا كُنتـُـمْ  جَْعُكُــمْ 

ــنَ))). اسْــتِكْبَارُهُمْ عَــنْ قـبَـُـولِ الْـَـقِّ وَاسْــتِكْبَارُهُمْ عَلـَـى النَّــاسِ الْمُحِقِّ
ويأتي الاســتكبار علــى أهــل الحــق مصحــوبً باحتقارهــم والترفــع عليهــم في إطــار رفــض الحــق  والتعــالي علــى 
أصحابــه، وهــذه لا شــك أنهــا صفــة ذميمــة في الإســام، ويأباهــا العقــل الســوي، ســيما وأن الجــزاء المترتــب 
عليهــا أنــه: لا يدخــل الجنــة مــن كان في قلبــه ذرة مــن كــر، كمــا ســيأتي في نتائــج الاســتكبار، ولذلــك يجــب 

)))   سورة الأعراف آية 40.
)))  انظر الرازي/ مفاتيح الغيب/ ج14 ص 239.

)))  سورة الأعراف آية 36.

)))  سورة الأعراف آية 48.

)))  سورة الأعراف آية 47.
)))  الرازي/ التفسير الكبير / ج14 ص 251.
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عنــد الاقــدام علــى هــذا الســلوك الــذي ذمَّــه الله تعــالى في القــرآن عمومًــا، وفي ســورة الأعــراف خصوصًــا، يجــب 
تحــري خطــره وشــره علــى الجميــع. 

المطلب الثالث: الاستكبار على الأنبياء عليهم السلام في سورة الأعراف: 
الكــر ســبب رئيــس في هــاك الأمــم الســابقة، كمــا يذكــر القــرآن في ســور شــى، فهــا هــم قــوم نــوح منعهــم  
الكــر عــن قبــول الدعــوة  والاســتماع لنــداء الفطــرة والإيمــان، وكذلــك قــوم عــاد هلكــوا بســبب كبرهــم حــى قالــوا 
 أوََلَۡ يــَـرَوۡاْ أَنَّ ٱللََّ ٱلَّــذِي خَلَقَهُــمۡ هُــوَ أَشَــدُّ 

ۖ
)فأََمَّــا عَــادٞ فٱَسۡــتَكۡبـرَُواْ فِ ٱلَۡرۡضِ بِغــَرِۡ ٱلۡـَـقِّ وَقاَلــُواْ مَــنۡ أَشَــدُّ مِنَّــا قــُـوَّةً

سَــاتٖ لنُِّذِيقَهُــمۡ عَــذَابَ ٱلۡــِزۡيِ فِ  مٖ نَِّ حَــدُونَ * فأََرۡسَــلۡنَا عَلَيۡهِــمۡ ريِــحٗا صَرۡصَــراٗ فِٓ أَيَّ ـَـايَٰتِنَا يَۡ هُــمۡ قــُـوَّةٗۖ وكََانـُـواْ بِٔـ مِنۡـ
يــَاۖ وَلَعَــذَابُ ٱلۡٓخِــرَةِ أَخۡــزَىٰۖ وَهُــمۡ لَ ينُصَــرُونَ*())). نۡـ ٱلۡيَــَـوٰةِ ٱلدُّ

أمــا فرعــون فقــد مــأ الدنيــا كــراً وتعاليًــا حــى وصــل بــه الكــر إلى ادعــاء الربوبيــة والألوهيــة، فقــال تبــارك 
ــنِ فٱَجۡعَــل  ــنُ عَلَــى ٱلطِّ مَٰ ــهٍ غَــرِۡي فأََوۡقِــدۡ لِ يَٰهَٰ ــنۡ إِلَٰ يَّـُهَــا ٱلۡمَــأَُ مَــا عَلِمۡــتُ لَكُــم مِّ وتعــالى عنــه: )وقــال فِرۡعَــوۡنُ يَٰٓ
ذِبـِـنَ * وَٱسۡــتَكۡبـرََ هُــوَ وَجُنـُـودُهُۥ فِ ٱلَۡرۡضِ بِغـَـرِۡ  لِّ صَــرۡحٗا لَّعَلـِّـيٓ أَطَّلـِـعُ إِلَٰٓ إِلَٰــهِ مُوسَــىٰ وَإِنِّ لََظنُُّــهُۥ مِــنَ ٱلۡكَٰ
قِبــَةُ ٱلظَّٰلِمِــنَ())). ـُـمۡ فِ ٱلۡيــَمِّۖ فٱَنظـُـرۡ كَيۡــفَ كَانَ عَٰ نــَا لَ يـرُۡجَعُــونَ * فأََخَذۡنَٰــهُ وَجُنــُودَهُۥ فـنَـبََذۡنَٰ ۡـ ٱلۡـَـقِّ وَظنَّـُــوٓاْ أنَّـَهُــمۡ إِليَ
وفي ســورة الأعــراف الــي ذم الله تعــالى فيهــا الكــر، يتجلــى اســتكبار ثمــود وانتهاجهــم نفــس  نهــج اســتكبار 
وتعــالي مــن ســبقهم، فهــا هــم يــردون دعــوة الله -عــز وجــل - ويكذبــون نبيــه صــالح عليــه الســام، فلهــذا كلــه 
ذم الله تعــالى الكــر، وكــذا المتكبريــن، فقــال تعــالى: )قــَالَ ٱلۡمَــأَُ ٱلَّذِيــنَ ٱسۡــتَكۡبـرَُواْ مِــن قـوَۡمِــهِۦ للَِّذِيــنَ ٱسۡــتُضۡعِفُواْ 
ــن رَّبـّـِهِۦۚ قاَلــُوٓاْ إِنَّ بِـَـآ أرُۡسِــلَ بــِهِۦ مُؤۡمِنــُونَ * قــَالَ ٱلَّذِيــنَ ٱسۡــتَكۡبـرَُوٓاْ  لــِحٗا مُّرۡسَــلٞ مِّ هُــمۡ أتَـعَۡلَمُــونَ أَنَّ صَٰ لِمَــنۡ ءَامَــنَ مِنۡـ

فِــرُونَ *())). إِنَّ بٱِلَّــذِيٓ ءَامَنتــُم بــِهِۦ كَٰ
وَمَعْــىَ الْيَت: قـَـالَ الْمَــأَُ وَهُــمُ الَّذِيــنَ اسْــتَكْبـرَُوا مِــنْ قـوَْمِــهِ للَِّذِيــنِ اسْــتُضْعِفُوا، يرُيِــدُ بذلــك الْمَسَــاكِيَن 
الَّذِيــنَ آمَنــُوا بــِهِ، وَقـوَْلــُهُ: لِمَــنْ آمَــنَ مِنـهُْــمْ بــَدَلٌ مِــنْ قـوَْلــِهِ: للَِّذِيــنَ اسْــتُضْعِفُوا لِنَّـَهُــمُ الْمُؤْمِنــُونَ. وجــاء هنــا وَصَــفَ 
ــارَ بِكَوْنِــِمْ مُسْــتَكْبِيِنَ، وَوَصَــفَ أوُلئَِــكَ الْمُؤْمِنِــنَ بِكَوْنِــِمْ مُسْــتَضْعَفِيَن، وكََوْنـهُُــمْ مُسْــتَكْبِيِنَ فِعْــلٌ  أوُلئَِــكَ الْكُفَّ
اسْــتـوَْجَبُوا بــِهِ الــذَّمَّ، وكََــوْنُ الْمُؤْمِنــِنَ مُسْــتَضْعَفِيَن، أي: أَنَّ غَيـرَْهُــمْ يَسْــتَضْعِفُهُمْ وَيَسْــتَحْقِرُهُمْ، وَهَــذَا ليَْــسَ فِعْــاً 
هِــمْ، بـَـلِ الــذَّمُّ عَائـِـدٌ إِلَ الَّذِيــنَ يَسْــتَحْقِرُونـهَُمْ  صَــادِراً عَنـهُْــمْ بـَـلْ عَــنْ غَيْهِِــمْ، فـهَُــوَ لَ يَكُــونُ صفــة ذم في حَقِّ
وَيَسْــتَضْعِفُونـهَُمْ. ثَُّ حَكَــى تـعََــالَ أَنَّ هَــؤُلَءِ الْمُسْــتَكْبِيِنَ ســألوا المســتضعفين عــن حــال نبيهــم صــالح، فقــال 
المســتضعفون نَْــنُ مُوقِنــُونَ مُصَدِّقــُونَ بِـَـا جَــاءَ بــِهِ نــي الله صَالــِحٌ -عليــه الســام - وَقــَالَ الْمُسْــتَكْبِوُنَ: بــَلْ نَْــنُ 

كَافِــرُونَ بِـَـا جَــاءَ بــِهِ نبيكــم  صَالــِحٌ))).
ـَـا يـتَـوََلَّــدُ  وَهَــذِهِ الْيــَةُ مِــنْ أَعْظــَمِ مَــا يُْتَــجُّ بــِهِ فِ بـيََــانِ أَنَّ الْفَقْــرَ خَيــْـرٌ مِــنَ الْغِــىَ، وَذَلــِكَ لَِنَّ الِسْــتِكْبَارَ إِنَّ

)))  سورة فصلت الآيات 15-14.
)))   سورة القصص الآيات 40-38.
)))  سورة الأعراف الآيات 75- 76.

)))  الرازي/ التفسير الكبير / ج14 ص 152-251.
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َ تـعََــالَ أَنَّ كَثــْـرَةَ الْمَــالِ وَالْـَـاهِ حَلََهُــمْ عَلــَى  ـَـا يَْصُــلُ مِــنْ قِلَّتِهِمَــا، فـبَــَـنَّ مِــنْ كَثــْـرَةِ الْمَــالِ وَالْـَـاهِ، وَالِسْــتِضْعَافُ إِنَّ
نــْكَارِ، وَالْكُفْــرِ. بَءِ، وَالِْ التكــر والتَّمَــرُّدِ، وَالِْ

وهــذه حقيقــة أشــار إليهــا المفســرون، فــإن المتكبريــن في مشــارق الأرض ومغاربهــا، إنمــا حملهــم علــى هــذا 
الســلوك المشــن -التكــر – كثــرة المــال، والجــاه، ويدخــل في ذلــك الحســب، والنســب، وحــى العلــم، ولم يســلم 

المجتمــع المســلم مــن صفــة التكــر ممــا أفســد العلاقــات بــن أفــراده لذلــك ذمــه الله تعــالى، وذم المتصفــن بــه .
ولنــا في الصحــابي الجليــل عمــر رضــي الله عنــه أســوة حســنة، إذ قــال: إن ‌العَبْــد ‌إِذا ‌تواضــع ‌لله ‌رفعــه ‌الله ‌ 
وَقــَالَ انـتَْعــش نعَشــك الله فـهَُــوَ فِ نفَســه صَغــِر وَفِ أنفــس النَّــاس كَبــِر وَإِن العَبْــد إِذا تعظــم وَعــدا طــوره، وهصــه 
الله إِلَ الَأرْض وَقــَالَ اخْسَــأْ خســأك الله فـهَُــوَ فِ نفَســه كَبــِر وَفِ أنفــس النَّــاس صَغــِر حَــىَّ لَــو أَحْقَــر عِنْدهــم 

مــن خِنْزيِــر.)))
والمعــي: مــن تواضــع لأجــل عظمــة الله وخشــيته، زاده الله إجــالًا في الدنيــا والآخــرة، وقــال انعــش أي: أي 
ارتفــع وانهــض مــن عثرتــك، فهــو في أعــن النــاس عظيــمٌ، وفي نفســهِ صغــرٌ، أمــا مــن تكــر وتعــالى، كســره الله 
وأخــره، وقيــل: قصمــه الله، أي: أهانــه وأذلــه، وقيــل: قــرب موتــه))). ومــن أجــل هــذا كلــه ذم الله الكــر وأهلــه. 

أما هدايات الآيات التي يمكن أن يستفاد منها، فتتجلى في الآتي: 
وجــوب التذكــر بنعــم الله عــز وجــل، ومنهــا نعمــة الإيمــان بالله وبآياتــه، فهــو الباعــث علــى الشــكر الــذي 

هــو الطاعــة ابتــداءً، دون تكــر أو تعــالٍ، ومــا أحــوج مجتمعنــا اليــوم لهــذا. 
أيضــا مــن الهــدايات، أن الضعفــاء في الغالــب الأعــم هــم أتبــاع الأنبيــاء وأهــل الطاعــة والانقيــاد والتســليم 
والاحتــكام لأوامــر الله تعــالى، وذلــك لخلوهــم مــن الموانــع المتمثلــة في المحافظــة علــى المناصــب أو الجــاه أو المــال، 

إضافــة إلى بعدهــم عــن بهــارج الدنيــا وملذاتهــا. 

)))  الزيلعي)جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوســف الزيلعي(/ تخريج أحاديث الكشــاف/ دار ابن خزيمة للنشــر -الرياض 
/ ط1) 1414هـ(/ أحاديث سورة الأعراف /ج1 ص 455.

)))  المرجع السابق، ص 455.
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المطلب الرابع: التمادي في الاستكبار بعد نزول العقاب:  
إن امتنــاع بعــض المســتكبرين مــن الكفــار عــن الإيمــان بآيات الله، لم يكــن لطعــن فيهــا، بــل لاســتكبارهم 
عــن أن ينــزل عليهــم عــذابً مختصًــا بهــم، وهــذا هــو حــال المتكبريــن في كل عصــر، لا يطلبــون الآيات، مــن أجــل 
الهدايــة والاتبــاع، لذلــك ذمهــم الله تعــالى وذم ســلوكهم، وإنمــا يطلبونهــا للتعنــت والعنــاد، والاســتخفاف، لأن 

آيات الله -عــز وجــل- بينــة واضحــة للمؤمنــن المصدقــن بهــا، لأنهــم بــا شــك يجــدون مطلبهــم فيهــا.
وســورة الأعــرف تجســد الاســتكبارعن الإيمــان بآيات الله، ومــا تحملــه مــن عقــاب معجــل للمســتكبرين  في 
إطــار ســياق قصــص موســى-عليه الســام- مــع آل فرعــون، وذلــك لمــا شــاهد فرعــون وآلــه آيــة العصــا، وانهــزام 
الســحر أمامهــم، وإيمــان الســحرة، حملهــم الكــر علــى مواصلــة الكفــر والعنــاد، فأصابهــم الله تعــالى بعقــابٍ تلــو 
ــلَ وَالضَّفــادعَِ  الآخــر، لعلهــم يذكــرون ويخافــون، كمــا في قولــه تعــالى: )فأََرْسَــلْنا عَلَيْهِــمُ الطُّوفــانَ وَالْـَـرادَ وَالْقُمَّ
ــا قاَلــُوا لِمُوسَــى كمــا  مَ آياتٍ مُفَصَّــاتٍ فاَسْــتَكْبـرَُوا وكَانـُـوا قـوَْمــاً مُْرمِِــنَ()))، قــَالَ ابــْنُ عَبَّــاسٍ: إِنَّ الْقَــوْمَ لَمَّ وَالــدَّ
صــور القــرآن )وَقالــُوا مَهْمــا تَتْنِــا بــِهِ مِــنْ آيــَةٍ لتَِسْــحَرَنا بِــا فَمــا نَْــنُ لــَكَ بِؤُْمِنــِنَ()))، مَهْمَــا أتَـيَـتْـنَــَا بِيــَةٍ مِــنْ رَبـّـِكَ، 

ــحْرِ، وَنَْــنُ لَ نـؤُْمِــنُ بِـَـا الْبـتََّــةَ))).  فَهِــيَ عِنْــدَنَ مِــنْ بَبِ السِّ
ءُ: الْـَـراَدُ قـبَْــلَ أَنْ تَطِــرَ،  ءُ، وَالــدَّبَّ ُ عَلَيْهِــمُ العقــاب الرابــع، وهــو القمــل،  قِيــلَ: هِــيَ الــدَّبَّ وعندهــا أرَْسَــلَ اللَّ
ــلَ سَــبـتًْا إِلَ سَــبْتٍ،  وَقِيــلَ: هِــيَ السُّــوسُ، وَقِيــلَ: الْبـرَاَغِيــثُ، وَقِيــلَ: دَوَابُّ سُــودٌ صِغـَـارٌ، فحــل عليهــم  الْقُمَّ
ُ عَلَيـهَْــا  فـلَــَمْ يـبَْــقَ فِ أرَْضِهِــمْ عــود أَخْضَــرَ إِلَّ أَكْلَتْــهُ، فَصَاحُــوا، وَسَــأَلَ مُوسَــى -عليــه الســام- رَبَّــهُ، فأََرْسَــلَ اللَّ
ُ عَلَيْهِــمُ  ريحــًا حَــارَّةً، فأََحْرَقـتَـهَْــا، وَاحْتَمَلَتـهَْــا الريِّــحُ، فأَلَْقَتـهَْــا فِ الْبَحْــرِ، وأيضًــا اســتكبروا، ولَْ يـؤُْمِنــُوا، فأََرْسَــلَ اللَّ
امِــسِ، وَوَقـَـعَ فِ  العقــاب المعجــل، الخامــس، وهــو الضفــادع، بـعَْــدَ ذَلـِـكَ فَخَــرجََ مِــنَ الْبَحْــرِ مِثـْـلَ اللَّيْــلِ الدَّ
الثِّيَــابِ وَالَْطْعِمَــةِ، فَــكَانَ الرَّجُــلُ مِنـهُْــمْ يَسْــقُطُ وَعَلَــى رأَْسِــهِ ذِراَعٌ مِــنَ الضَّفَــادعِِ، فَصَرَخُــوا إِلَ مُوسَــى- عليــه 
ُ تعــالى، فأمــات الضفــادع، وأرســل  الســام- وَحَلَفُــوا بِِلَــِهِ لئَــِنْ رَفـعَْــتَ عَنَّــا هَــذَا الْعَــذَابَ لنَـؤُْمِنــَنَّ بــِكَ، فَدَعَــا اللَّ
ُ عَلَيْهِــمُ العــذاب  عليهــا المطــر، فاحتملهــا إِلَ الْبَحْــرِ، إلا أنهــم ثَُّ اســتكبروا وأَظْهَــرُوا الْكُفْــرَ وَالْفَسَــادَ، فأََرْسَــلَ اللَّ
ــدُونَ الْمَــاءَ  مَ، فَجَــرَتْ أنَـهَْارُهُــمْ دَمًــا، فـلَـَـمْ يـقَْــدِرُوا عَلـَـى الْمَــاءِ الْعَــذْبِ، وَبـنَـُـو إِسْــراَئيِلَ يَِ الســادس، وهــو الــدَّ
الْعَــذْبَ الطَّيـِّـبَ، حَــىَّ بـلَـَـغَ مِنـهُْــمُ الْهُْــدُ، فَصَرَخُــوا، وَركَِــبَ فِرْعَــوْنُ وَأَشْــراَفُ قـوَْمِــهِ إِلَ أنَـهَْــارِ بـَـيِ إِسْــراَئيِلَ، 
فَجَعَــلَ يَدْخُــلُ الرَّجُــلُ مِنـهُْــمُ النّـَهْــرَ، فــَإِذَا اغْتــَـرَفَ، صَــارَ فِ يــَدِهِ دَمًــا، وَمَكَثــُوا ســبعة أيام في ذلــك لَ يَشْــرَبوُنَ 
مَ عقــابً لهــم، فـقََــالَ فِرْعَــوْنُ- كمــا صــور القــرآن-: )لئَِــنْ كَشَــفْتَ عَنَّــا الرّجِْــزَ...())) إِلَ آخِــرِ الْيــَةِ))).  إِلَّ الــدَّ
يمـَـانِ بِللَِّ وبآياتــه،  وبعــد كل ألــوان العــذاب الــي حلــت بآل فرعــون، إلا أنهــم اسْــتَكْبـرَُوا، أَيْ: تـرََفّـَعُــوا عَــنِ الِْ

)))  سورة الأعراف آية 133.

)))  سورة الأعراف آية 132.
)))  انظر الرازي/ مفاتيح الغيب/ ج14 ص346-345.

)))  سورة الأعراف آية 134.
)))  الرازي/ مفاتيح الغيب/ج14/ 346، وانظرابن كثير/ تفسير القرآن العظيم/ ج3ص 463.



108

الكبر من خلال سورة الأعراف )أسبابه، مظاهره، آثاره(
)دراسة موضوعية(

المجلة العلمية لجامعة
https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.124إقليم سبأ

المجلد)8( العدد)2( ديسمبر 2025م

فاطمة محمد الدخري يحيى

، وَلَ ينتهــون عَــنْ بَطِــلٍ))). وكَانـُـوا قـوَْمــاً مُْرمِِــنَ، لَ يـهَْتــَدُونَ إِلَ حَــقٍّ
مــا نلاحظــه، أن المســتكبرين عــن الإيمــان بالله تعــالى وطاعتــه وآياتــه، هــم قــوم في الأصــل مجرمــن مفســدين، 
لا خــر فيهــم، ولا عهــد لهــم، لذلــك ذمهــم الله، وذم تصرفاتهــم الــي تنــم عــن الكفــر والتمــادي في المعاصــي 
وســوء الأخــاق، لأنهــم يرفضــون الاعــراف بوجــود الله تعــالى، ويتعالــون عــن قبــول الحقائــق والإيمــان بآيات الله، 
بســبب تكبرهم أو الإعجاب بأنفســهم، مما أدي بهم إلى الانحراف عن الطريق الصحيح، و الفشــل في إدراك 

عظمــة الله وقدرتــه، وقــرب قهــره، وعزتــه وجبروتــه،  فمــن أجــل ذلــك  كلــه ذم الله تعــالى الكــر والمســتكبرين.

)))  انظر الشوكاني / فتح القدير/ج2 ص 272، والرازي/ مفاتيح الغيب/ج14ص347-346.
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المبحث الثالث: نتائج الاستكبار في سورة الأعراف، وفيه: 
المطلب الأول: إغلاق أبواب السماء أمام المتكبرين.

المطلب الثاني: عدم انتفاع المتكبرين بأموالهم وعددهم.
المطلب الثالث: مآل المستكبرين من قوم نبي الله صالح عليه السلام.

المطلب الأول: إغلاق أبواب السماء أمام المتكبرين: 
كمــا أشــرنا ســابقًا أن حقيقــة الاســتكبار، هــو رفــض الحــق والإذعــان لــه، بالإضافــة إلى شــعور المتكــر 
بعظمتــه وأفضليتــه علــى الآخريــن بغــر حــق، وأحقيتــه في كل شــيء ـ أضــف إلى ذلــك أن الاســتكبار في 
الأرض هــو ســبب رئيــس لهــاك الأمــم الســابقة، وكــذا اللاحقــة إن لم تتجنبــه، ومــن أجــل ذلــك ذم الله الكــر 
والمســتكبرين في القــرآن بصفــة عامــة، ثم في ســورة الأعــراف بصفــة خاصــة، باعتبــار أن الدراســة معنيــة بــه، وفي 
هــذه الجزئيــة يجــدر بنــا الإشــارة إلى نتائــج الاســتكبار، كمــا جــاءت  في ســورة الأعــراف، وقــد جــاءت نتيجــة  
بـُـوا  الاســتكبار في هــذا المطلــب، متعلقــة بمصــر أعمــال وأرواح المســتكبرين، إذ يقــول الله تعــالى: )إِنَّ الَّذِيــنَ كَذَّ
بِياتنِا وَاسْتَكْبـرَُوا عَنْها لَ تـفَُتَّحُ لَمُْ أبَْوابُ السَّماءِ وَلا يَدْخُلُونَ الْنََّةَ حَتَّ يلَِجَ الَْمَلُ فِ سَمِّ الْيِاطِ وكََذلِكَ 

نَْــزيِ الْمُجْرمِِــنَ * لَـُـمْ مِــنْ جَهَنَّــمَ مِهــادٌ وَمِــنْ فـوَْقِهِــمْ غَــواشٍ وكََذلــِكَ نَْــزيِ الظَّالِمِــنَ())).
يتضح من هاتين الآيتين أن هنالك نتيجتين، الأولى في الآية الأولى: 

نَْــزيِ  وكََذلـِـكَ  الْيِــاطِ  سَــمِّ  فِ  الَْمَــلُ  يلَـِـجَ  حَــىَّ  الْنََّــةَ  يَدْخُلـُـونَ  وَلا  ــماءِ  السَّ أبَـْـوابُ  لَـُـمْ  تـفَُتَّــحُ  )لَ 
 ، الْمُجْرمِِــنَ(، قـَـالَ ابـْـنُ عَبَّــاسٍ: يرُيِــدُ لَ تـفَُتَّــحُ لَِعْمَالِـِـمْ وَلَ لِدُعَائهِِــمْ وَلَ لِشَــيْءٍ مِّـَـا يرُيِــدُونَ بـِـهِ طاَعَــةَ اللَِّ
وَهَــذَا التَّأْوِيــلُ مَأْخُــوذٌ مِــنْ قـوَْلــِهِ تـعََــالَ: )إِليَْــهِ يَصْعَــدُ الْكَلــِمُ الطَّيــِّبُ وَالْعَمَــلُ الصَّالــِحُ يـرَْفـعَُــهُ())) وقيــل: لَ تـفَُتَّــحُ 
ــةِ هَــذَا التَّأْوِيــلِ مَــا رُوِيَ فِ حَدِيــثٍ  ــمَاءِ وتـفَُتَّــحُ لَِرْوَاحِ الْمُؤْمِنـِـنَ)))، وَيـَـدُلُّ عَلـَـى صِحَّ لَِرْوَاحِهِــمْ أبَــْـوَابُ السَّ
ــمَاءِ، فـيَُسْــتـفَْتَحُ لَـَـا، فـيَـقَُــالُ: مَرْحَبـًـا بِلنّـَفْــسِ الطَّيِّبـَـةِ الّـَـيِ كَانـَـتْ  طَوِيــلٍ: أَنَّ رُوحَ الْمُؤْمِــنِ يـعُْــرجَُ بِـَـا إِلَ السَّ
ــابِعَةِ، لأنهــا موضــع بهجــة الأرواح وأماكــن  ــمَاءِ السَّ ــكَ حَــىَّ تـنَـتَْهِــيَ إِلَ السَّ ــالُ لَـَـا ذَلِ فِ الَْسَــدِ الطَّيِّــبِ، وَيـقَُ
ــمَاءِ))). ســعاداتها، كمــا وَيُسْــتـفَْتَحُ لـِـرُوحِ الْكَافـِـرِ، فـيَـقَُــالُ لَـَـا: ارْجِعـِـي ذَمِيمَــةً، فإَِنّـَـهُ لَ تـفُْتـَـحُ لـَـكِ أبَــْـوَابُ السَّ
وقيــل: بنــاء علــى أن الجنــة في الســماء، معنــاه: ولا يــؤذن لهــم في الصعــود إلى الســماء، ولا تطــرّق لهــم إليهــا 

)))  سورة الأعراف الآيات 40- 41.
)))  سورة  فاطر آية 10.

)))  الرازي / مفاتيح الغيب / ج14ص 
)))  المرجــع الســابق، ص240، والنيســابوري )نظــام الديــن الحســن بــن محمــد بــن حســن القمــي النيســابوري(/ غرائــب القــرآن 

ورغائــب الفرقــان/ تحقيــق: زكــريا عمــرات / دار الكتــب العلميــة للنشــر - بــروت / ط1 1416هـــ/3 ص 233 بتصــرف.
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ــماءِ بِــاءٍ  حــى يدخلــوا الجنــة، وقيــل: أي لا تنــزل عليهــم البركــة والخــر مــن قولــه تعــالى: )فـفََتَحْنــا أبَـْـوابَ السَّ
ينَ  ياطِ، أَيْ أَنَّ هَؤُلَءِ الْكُفَّارَ الْمُكَذِّبِيَن الْمُسْــتَكْبِِ مَلُ فِ سَــمِّ الِْ نَّةَ حَتَّ يلَِجَ الَْ مُنـهَْمِرٍ()))، وَلا يَدْخُلُونَ الَْ
لَ يَدْخُلــُونَ الْنََّــةَ بَِــالٍ مِــنَ الَْحْــوَالِ، وَلِـَـذَا عَلَّقَــهُ بِلْمُسْــتَحِيلِ، فـقََــالَ حَــىَّ يلَِــجَ الَْمَــلُ فِ سَــمِّ الْيِــاطِ وَهُــوَ 

لَ يلَــِجُ أبَــَدًا))).
 نلاحــظ هنــا أن الله تعــالى أوقــف دخولهــم الجنــة علــى حصــول هــذا الشــرط المحــال، ليلــزم يأســهم مــن دخــول 

الجنــة قطعًــا، فــإن الموقــوف علــى المحــال يظــل  محــالً لا شــك  في ذلــك.

المطلب الثاني: عدم انتفاع المتكبرين بأموالهم وعددهم
جــاء ذلــك في قولــه تعــالى: )وَنَدَى أَصْحَــابُ الَأعْــراَفِ رجَِــالا يـعَْرفُِونـهَُــمْ بِسِــيمَاهُمْ قاَلــُوا مَــا أَغْــىَ عَنْكُــمْ 

ــمْ تَسْــتَكْبِوُنَ())). جَْعُكُــمْ وَمَــا كُنـتُْ
يقــول الله تعــالى مخــراً عــن تقريــع أهــل الأعــراف لرجــال مــن صناديــد المشــركين وقادتهــم، يعرفونهــم في النــار 
بســيماهم: )مَــا أَغْــىَ عَنْكُــمْ جَْعُكُــمْ( أي: كثرتكــم، )وَمَــا كُنـتْـُـمْ تَسْــتَكْبِوُنَ(، أي: لا ينفعكــم كثرتكــم ولا 
جموعكم من عذاب الله، أي: ما كنتم تجمعون من الأموال والعَدَد في الدنيا، )وما كنتم تســتكبرون(، يقول: 

وتكبُّكــم الــذي كنتــم تتكــرون فيهــا، بــل صــرتم إلى مــا صــرتم فيــه مــن العــذاب والنــكال))).
والــذي نلاحظــه في مجتمعاتنــا اليــوم أن عواقــب الاســتكبار عــن الإيمــان والطاعــة والعبــادة، وآثاره المدمــرة، 
تســببت كثــراً في تراجــع القيــم الأخلاقيــة وحــى الإنســانية، لأن الكــر مــرض يصيــب النفــس البشــرية، بســبب 
ضعــف الإيمــان والتقــوى ومخافــة الله، وهــذا بالتأكيــد يوصــل إلى غضــب الله تعــالى وســخطه، ويــورث البعــد 

عنــه - عــز وجــل -وضعــف العلاقــة بــه، وبكتابــه الكــريم.
ومــن صــور التكــر في مجتمعاتنــا: عــدم اســتجابة طلــب الغــر لمســاعدته علــى حســاب الظهــور بمظهــر الأقــل 
شــأنً، ظهــور فئــات همــا الأكــر إرادة كل شــيء أو أكــر قــدر منــه، وتــرك الآخريــن بــا شــيء، ويعتقــدون أنهــم 

يجــب أن يكونــوا أفضــل مــن غيرهــم بأي ثمــن.

المطلب الثالث: مآل المستكبرين من قوم نبي الله صالح عليه السلام: 
وهــذه النتيجــة هــي مــآل قبيلــة ثمــود - قــوم نــي الله صــالح عليــه الســام -حينمــا أمرهــم بــرك ناقــة الله وعــدم 
مســها بســوء، ولكنهــم لم ينصاعــوا لأمــره تكــراً منهــم،  فقــال تعــالى: )وَإِلى ثَـُـودَ أَخاهُــمْ صالِــاً قــالَ يَ قــَـوْمِ 

)))  سورة القمر آية 11.
)))  النيسابوري / غرائب القرآن /ج3 ص 234-233.

)))   سورة الأعراف آية 48.
)))  الطبري/ جامع البيان/ ج12ص467، وابن كثير/ تفسير القرآن العظيم/ ج3 ص 422)بتصرف(.
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اعْبــُدُوا اللََّ مَــا لَكُــمْ مِــنْ إِلــهٍ غَيــْـرهُُ قــَدْ جاءَتْكُــمْ بـيَِّنــَةٌ مِــنْ رَبِّكُــمْ هــذِهِ ناقــَةُ اللَِّ لَكُــمْ آيــَةً فَذَرُوهــا تَْكُلْ فِ أرَْضِ 
ــدِ عــادٍ وَبـوََّأَكُــمْ فِ الَْرْضِ  ــنْ بـعَْ ــرُوا إِذْ جَعَلَكُــمْ خُلَفــاءَ مِ ــمٌ* وَاذكُْ ــمْ عَــذابٌ ألَيِ ــوها بِسُــوءٍ فـيََأْخُذكَُ اللَِّ وَلا تَسَُّ
ــَوْا فِ الَْرْضِ مُفْسِــدِينَ * قــالَ  ــوتاً فاَذكُْــرُوا آلاءَ اللَِّ وَلا تـعَْثـ ــالَ بـيُُ ــونَ الْبِ تـتََّخِــذُونَ مِــنْ سُــهُولِا قُصُــوراً وَتـنَْحِتُ
الْمَــأَُ الَّذِيــنَ اسْــتَكْبـرَُوا مِــنْ قـوَْمِــهِ للَِّذِيــنَ اسْــتُضْعِفُوا لِمَــنْ آمَــنَ مِنـهُْــمْ أتَـعَْلَمُــونَ أَنَّ صالِــاً مُرْسَــلٌ مِــنْ رَبــِّهِ قالــُوا 
ـَـوْا عَــنْ أمَْــرِ  إِنَّ بِــا أرُْسِــلَ بــِهِ مُؤْمِنُــونَ *قــالَ الَّذِيــنَ اسْــتَكْبـرَُوا إِنَّ بِلَّــذِي آمَنـتُْــمْ بــِهِ كافِــرُونَ * فـعََقَــرُوا النَّاقــَةَ وَعَتـ
ــِمْ وَقالــُوا يَ صالــِحُ ائْتِنــا بِــا تَعِــدُنا إِنْ كُنْــتَ مِــنَ الْمُرْسَــلِيَن  *فأََخَذَتـهُْــمُ الرَّجْفَــةُ فأََصْبَحُــوا فِ دارهِِــمْ جاثِــِنَ  رَبِّ
لــَةُ  * فـتَــَـوَلَّ عَنـهُْــمْ وَقــالَ يَ قــَـوْمِ لَقَــدْ أبَـلَْغْتُكُــمْ رسِــالَةَ رَبِّ وَنَصَحْــتُ لَكُــمْ وَلكِــنْ لَ تُِبُّــونَ النَّاصِحِــنَ *()))وَجُْ
هــذِهِ ناقــَةُ اللَِّ لَكُــمْ آيــَةً مُشْــتَمِلَةٌ عَلــَى بـيَــَانِ الْبـيَِّنــَةِ الْمَذْكُــورَةِ، وَانتِْصَــابُ آيــَةً: عَلــَى الْـَـالِ، وَالْعَامِــلُ فِيهَــا مَعْــىَ 
ــةِ إِلَ اللَِّ تَشْــريِفٌ لَـَـا وَتَكْــرِيٌم. قـوَْلــُهُ فَذَرُوهــا تَْكُلْ فِ أرَْضِ اللَِّ أَيْ: دَعُوهَــا تَْكُلْ  ــةِ النَّاقَ شَــارَةِ، وَفِ إِضَافَ الِْ
ــوها بِشَــيْءٍ مِــنَ  ــسَ لَكُــمْ وَلَ تَلِْكُونــَهُ وَلا تَسَُّ ــاَ تَنْـعَُوهَــا مَِّــا ليَْ ، وَالَْرْضُ أرَْضُــهُ فَ ــةُ اللَِّ ، فَهِــيَ نَقَ فِ أرَْضِ اللَِّ
السُّــوءِ، أَيْ: لَ تـتَـعََرَّضُــوا لَـَـا بِوَجْــهٍ مــن الوجــوه الــي تســوؤها. قـوَْلــُهُ فـيََأْخُذكَُــمْ عَــذابٌ ألَيِــمٌ هُــوَ جَــوَابُ وتعليــل 
ــهَا بِشَــيْءٍ مِــنَ السُّــوءِ بســبب عنادكــم وتكبركــم، أَخَذكَُــمْ عَــذَابٌ ألَيِــمٌ، أَيْ: شَــدِيدُ  للنّـَهْــيِ: أَيْ إِذَا لَْ تـتَـرْكُُــوا مَسَّ
رْضِ أوَْ جَعَلَكُمْ ملوكا فيها،  .))) أما قـوَْلهُُ وَاذكُْرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بـعَْدِ عادٍ أَيِ: اسْتَخْلَفَكُمْ فِ الَْ الَْلَِ
ــاءَةً، وَهِــيَ الْمَنْــزلُِ الَّــذِي تَسْــكُنُونهَُ تـتََّخِــذُونَ مِــنْ سُــهُولِا قُصُــوراً  وَبـوََّأَكُــمْ فِ الَْرْضِ أَيْ: جَعَــلَ لَكُــمْ فِيهَــا مَبَ
ــوتاً أَيْ تـتََّخِــذُونَ فِ  ــالَ بـيُُ ــونَ الْبِ ــا، وَتـنَْحِتُ ــنْ سُــهُولَةِ الَْرْضِ قُصُــوراً، وَسُــهُولُ الَْرْضِ تـرُاَبـهَُ أَيْ: تـتََّخِــذُونَ مِ
الْبَِالِ الَّتِ هِيَ صُخُورٌ بـيُُوتً تَسْكُنُونَ فِيهَا، قـوَْلهُُ فاَذكُْرُوا آلاءَ اللَِّ أي نعمه المتواصلة عليكم والتي تستوجب 
منكــم الإيمــان والانصيــاع لأوامــر الله تعــالى بــرك التكــر والاســتعلاء والفســاد في الأرض، ولكــن طبيعــة المتكــر 
المتعــالي  وســلوكه لا يتغــران وهاهــم يترجمــون اســتكبارهم قــولً وعمــاً، وعندهــا قــَالَ الرُّؤَسَــاءُ الْمُسْــتَكْبِوُنَ مِــنْ 
قــَـوْمِ صَالــِحٍ للِْمُسْــتَضْعَفِيَن الَّذِيــنَ اسْــتَضْعَفَهُمُ المســتكبرون، وَمَقُــولُ الْقَــوْلِ: أتَـعَْلَمُــونَ أَنَّ صالِــاً مُرْسَــلٌ مِــنْ رَبـّـِهِ 
ــخْريِةَِ، قالــُوا إِنَّ بِــا أرُْسِــلَ بــِهِ مُؤْمِنــُونَ أَجَابوُهُــمْ بِنَّـَهُــمْ مُؤْمِنــُونَ بِرسَِــالتَِهِ،  قالــوا هــذا علــى طَريِــقِ الِسْــتِهْزاَءِ وَالسُّ
ـَـا هُــوَ عَــنِ الْعِلْــمِ مِنـهُْــمْ أنــه مرســل إليهــم جميعًــا، ووقتهــا أجــاب  المســتكبرون   مَــعَ كَــوْنِ سُــؤَالِ الْمُسْــتَكْبِيِنَ لَـُـمْ إِنَّ

تَـَـرُّدًا وَعِنــَادًا بِقَوْلِــِمْ إِنَّ بِلَّــذِي آمَنـتْــُمْ بــِهِ كافــِرُونَ، فخالفــوا أوامــر نبيهــم، فـعََقَــرُوا النَّاقــَةَ))). 
نلاحــظ هنــا إســناد العقــر إليهــم جميعًــا، مــع أن المعلــوم أن العاقــر ســيكون واحــدًا، ولعــل هــذا يفســر باعتبــار 
أن الباقــن راضــن عــن عقــر الناقــة بحضورهــم وســكوتهم، ولعلهــا نتيجــة حتميــة للاســتكبار علــى الله وعلــى 

أنبيائــه وآياتــه، ســيما الــي تتعلــق بالعــذاب، وعــدم الاســتجابة  لأوامــر الأنبيــاء عليهــم الســام.

)))  سورة الأعراف الآيات: 73 - 79.
)))  الشوكاني / فتح القدير /ج2 ص 249-250) بتصرف(.

)))  الشوكاني / فتح القدير / ج2 ص 251 )بتصرف(.
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الخاتمة، وفيها أهم نتائج البحث: 
1ـ تبين سورة الأعراف على أن الكبر من الصفات المذمومة التي تؤدي إلى الفساد في الأرض.

2ـ عرضــت ســورة الأعــراف نمــاذج تاريخيــة، تتجلــى في قصــص الأمــم الســابقة، مثــل: قــوم نــوح، وفرعــون كأمثلــة 
علــى عواقــب الكــر، ممــا يــرز أهميــة أخــذ العظــة والعــرة مــن  تجاربهــم الســالبة. 

3ـ الآيات في الســورة تدعــو إلى التحلــي بالتواضــع كصفــة محمــودة، تعكــس الإيمــان الصحيــح وتقــرّب العبــد 
مــن الله.

4ـ تؤكد سورة الأعراف أن الكبر يعمي بصيرة الإنسان، وهذا يؤدي إلى رفض الحق، واتباع الأهواء.
5ـ تبــن الســورة أنــه مــن الواجــب علــى المســلمين التأمــل في عواقــب الكــر، باعتبــاره ســلوكًا ســلبيًا، والاتجــاه 

نحــو الخلــق الإيجــابي.
6ـ كذلك تشير السورة إلى أن التواضع والإخلاص، هما المخرج الآمن نحو رضا الله، وتجنب سخطه.

فــكل هــذه النتائــج تــرز أهميــة اكتســاب الأخــاق الطيبــة الــي جــاء بهــا ديننــا الحنيــف، والتحذيــر مــن الكــر 
والمتكبريــن، كأكــر مدمِرَيــن في الحيــاة. 

التوصيات: 
دراســة قصــص الأمــم الســابقة مــن منظــور واقعــي، يجســد مــدي اســتفادة المجتمــع منهــا، مــن خــال نبــذ  .1 

الكــر، وتطبيــق  خلــق التواضــع.
علــى القائمــن علــى أمــر الأمــة المســلمة تخصيــص أماكــن وأزمــان لإقامــة نــدوات ومحاضــرات تدعــو إلى .2 

بســط الصفــات والأخــاق الحميــدة، ونبــذ كافــة أشــكال الرذائــل، وتطهــر المجتمعــات منهــا.
 السعي إلى تكوين أمة شعارها: الحق يعُلى، ولا يعُلى عليه. .3
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المراجع  والمصادر: 
الــرازي )أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســن التيمــي الــرازي الملقــب بفخــر الديــن الــرازي .1 

خطيــب الــري(/ مفاتيــح الغيــب أو التفســر الكبــر/ دار إحيــاء الــراث العــربي -بــروت/ ط3
ابــن العــربي )أبــو بكــر محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد ابــن العــربي المعافــري(/ ســراج المريديــن في ســبيل الديــن: .2 

ضبــط نصــه وخــرج أحاديثــه ووثــق نقولــه: الدكتــور عبــد الله التــوراتي/ دار التحديــث الكتانيــة -المغــرب، بــروت-
لبنان ط1.

ابــن بطــال )أبــو الحســن علــي بــن خلــف بــن عبــد الملــك( 1423هـــ/ شــرح صحيــح البخــاري/ تحقيــق: أبــو .3 
تميــم ياســر بــن إبراهيــم/ دار مكتبــة الرشــد – الســعودية، الــرياض / ط2 ابــن حنبــل )الإمــام أحمــد بــن حنبــل( 

1421هـــ/ مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل/ تحقيــق شــعيب الأرناؤوط/ ط1 
ابن عاشور)محمد الطاهر ابن عاشور( 1984م/ التحرير والتنوير/ دار التونسية للنشر  .4 
ابــن فــارس )أحمــد بــن فــارس بــن زكــريا القزويــي الــرازي أبــو الحســن(، 1399هـــ، معجــم مقاييــس اللغــة، .5 

تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون، الناشــر: دار الفكــر.
ابــن كثــر )أبــو الفــداء إسماعيــل ابــن كثــر القرشــي الدمشــقي(/ تفســر القــرآن العظيــم/ دار طيبــة النشــر .6 

والتوزيــع الــرياض – الســعودية/ ط2.
ابــن منظور)محمــد بــن مكــرم بــن علــي أبــو الفضــل جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري( 1414هـــ، لســان .7 

العــرب/ دار صــادر للنشــر- بــروت- ط3. 
البخاري)محمــد بــن اسماعيــل( كتــاب الأحــكام، باب الســمع والطاعــة للإمــام مــا لم تكــن معصيــة، رقــم: .8 

.)7142(
مســلم )أبــو الحســن مســلم بــن الحجــاج بــن مســلم القشــري النيســابوري(/ 1334هـــ، الجامــع الصحيــح/ .9 

المحقــق محمــد ذهــي أفنــدي، إسماعيــل عبــد الحميــد ’ أحمــد رفعــت/ الناشــر: دار الطباعــة العامــرة -تركيــا ـ الطبعــة 
الأولى.

الألبــاني )العلامــة الامــام مجــدد العصــر محمــد ناصــر الألبــاني( 1143هـــ/ جامــع تــراث العلامــة الألبــاني في 10 .
العقيــدة/ ط مركــز النعمــان للبحــوث والدراســات الإســامية، وتحقيــق الــراث والترجمــة.

البخــاري )أبــو عبــد الله محمــد بــن إسماعيــل البخــاري الجعفــي(: صحيــح البخــاري/ تحقيــق مصطفــي 11 .
ديــب البغــا/ دار ابــن كثــر، ودار اليمامــة للنشــر/ ط5/ كتــاب الأحــكام/ مــن بايــع رجــل لا يبايعــه إلا للدنيــا.

الشــوكاني )محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد الله الشــوكاني اليمــي( 1414هـــ/ فتــح القديــر/ الناشــر: 12 .
دار ابــن كثــر، دار الكلــم الطيــب- دمشــق، بــروت/ الطبعــة الأولى. 

الشــيخ محمــد صــالح المنجــد/ موقــع الإســام ســؤال وجواب/)بتصــرف(،  الخوارزمــي )أبــو بكــر الخوارزمــي 13 .
محمــد بــن العبــاس( 1418هـــ/ مفيــد العلــوم ومبيــد الهمــوم/ الناشــر: المكتبــة العنصريــة، بــروت.
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أو 14 . المختــارة/  الأحاديــث  المقدســي(/  الواحــد  عبــد  بــن  عبــد الله محمــد  أبــو  الديــن  المقدســي )ضيــاء 
المســتخرج مــن الأحاديــث المختــارة مــا لم يخرجــه البخــاري ومســلم في صحيحيهمــا/ تحقيــق: الدكتــور عبــد الملــك 

عبــد الله بــن دهيــش/ دار خضــر للطباعــة والنشــر - بــروت/ ط3.
.الطــري )أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر الطــري( 1422هـــ/ جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن/ تحقيــق:  .15

د. عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي بالتعــاون مــع: مركــز البحــوث  والدراســات الإســامية بــدار هجــر -د. 
عبــد الســند حســن يمامــة/ الناشــر: دار هجــر للطباعــة  والنشــر والتوزيــع والإعــان - القاهــرة، مصــر/ ط1.

الغزالي )أبو حامد بن محمد الغزالي الطوسي( إحياء علوم الدين/ دار المعرفة للنشر -بيروت.16 .
الفخــر الــرازي )أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســن التيمــي الــرازي الملقــب بفخــر الديــن 17 .

الــرازي خطيــب الــري(/ 1420هـــ، مفاتيــح الغيــب أو التفســر الكبــر/ دار إحيــاء الــراث العــربي – بــروت/ 
ط3.
الفيومــي )أحمــد بــن محمــد بــن علــي الفيومــي الحمــوي أبــو العبــاس( المصبــاح المنــر في غريــب الشــرح 18 .

العلميــة -بــروت.             الناشــر: المكتبــة  الكبــر(، 
الزبيــدي )محمــد مرتضــى الحســيني الزبيــدي(/ تاج العــروس مــن جواهــر القامــوس/ إصــدار: وزارة الإرشــاد 19 .

والأنبــاء في الكويــت -المجلــس الوطــي للثقافــة والفنــون والآداب -الكويــت.
القرطــي )أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القرطــي( 1384هـــ/ الجامــع لأحــكام القــرآن/ تحقيــق: 20 .

أحمــد الــردوني وإبراهيــم أطفيــش/ دغــار الكتــب المصريــة – القاهــرة/ ط2.
مجموعة من الباحثين، بإشــراف الشــيخ علوي بن عبد القادر الســقاف/ موســوعة الأخلاق الإســامية/ 21 .

الناشــر: موقع الدرر الســنية على الأنترنت.
مختصــن بإشــراف صــالح بي عبــد الله بــن حميــد إمــام وخطيــب الحــرم المكــي/ نضــرة النعيــم في مــكارم 22 .

أخــاق الرســول الكــريم/ دار الوســيلة للنشــر والتوزيــع -جــدة/ ط4. 
النيســابوري )نظــام الديــن الحســن بــن محمــد بــن حســن القمــي النيســابوري( 1416هـــ/ غرائــب القــرآن 23 .

ورغائــب الفرقــان/ تحقيــق: زكــريا عمــرات/ دار الكتــب العلميــة للنشــر -بــروت/ ط 1.


	_Hlk208930078
	_GoBack

